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الإهداء 


لما كانت أميركا وأوروبا هما 
الطفل والحفيد المدلّل لآسيا التي 
أنجبتهماء ولم يُقدّرْ لهما قظ أن 
يتبِيّنا ماهو دين محمد والمسيح 
عليهما السلام» أردت أن أهديهما 
كتابي هذا. 


بسم الله الرحمن الرحیہ!٣‏ 


عندما أدركت أن الحرية تکمن وراء قضبان الجھل التى 
بئيناها بأنفسناء شعرت بالواجب أن أكتب هذا الكتاب. 


(1) المصحف الشريف. 


المقدمة 


لماذا يسير العالم الإسلامي إلى الوراء؟ فأعمارنا إذا ما 
قُورنت بالغرب واليابان قصيرة ودخلنا قليل وشحیح؛ ولا 
يستطيع المجتمع الإسلامي تحقيق قفزات إلى الأمام. سؤال 
طرحه الأستاذ الكريم جودت سعيد. 

ويتعاظم هذا السؤال أمام أراض مغتصبة وأطماع فاضحة 
بالثروات؛ ودماء مهدورة» وعدالة غائبة» وعلماء دين مدبرين 
عن الفهم. وفي ظلام دامس يمضي أولئك الذين يعبدون 
الال نی تع يدعي آله ااي 

سلبوا الإنسان إنسانيته» فجعلوه (رعية) ونهبوا حريته 
السياسية وحقوقه المدنية» ووضعوه في سجن بعيداً عن 
الحرية العقلية والخلقية على السواء» ثم راحوا يمثون عليه 
بحياة الذل والعبودية. 

والحلول التي توضع للأزمة تزيدها أزماتٍ بدلاً من أن 
تجد لها الإنفراجات. والجميع يتساءلون: هل المشكلة في 
المفكرين أم في الواقع الذي نعيشه؟ بل إن بعضهم يسأل هل 
الفكر هو المشكلة؟ 

إن نظرة فاحصة ودقيقة» ودراسة تحليلية للشعارات 


تزييف الإسلام 


المطروحة من جهة» وأجوبة علماء الدين المتناقضة من جهة 
أخرى» تشير بكل وضوح إلى مدى الضلال الذي يعيشه 
الإنسان المسلم» الذي لم ينجح بعد لا في تحديد سبب 
المشكلة. ولا في إيجاد الحلول السليمة لها. فثمة من يعزو 
مشكلة العاق الإشلافي إلى الترت والاستممان والهيمكة 
الامبریالیةء وثمة من يقول إنه يجب تحديث الفكرالإسلامي 
ليتماشى مع الواقع الجديد. وآخر يقول إن الإسلام السياسي 
هو الحلء وإنْ غياب الإسلام هو السبب. ونتيجة لذلك 
تعددت الأجوبة» فمن منظر لحوار (الأديان) إلى الذين 
يؤمنون بالعنف. هناك تيّارات متعدّدة تمیل إلى هذا الطرف أو 
ذاك» والكل سابح في هذا التيار أو ذلك» في حين تواجهنا 
كل أسبوع هذه الضلالات على شاشات التلفزة على أنها 
الشريعة والحياة. إلى أن أصبح الإسلام والإرهاب لفظتين 
مترادفتين للدلالة على شيء واحد. 

هذه الآراء المتناقضة هي في الحقيقة رأي واحد مناقض 
لذاتهء وما هو إلا لون من ألوان الخرافة لا يمت بأي صلة 
إلى نور العرفان. 

بل هو ظلام أشدّ قتامةً يتخبّطون فيه مطمئنين معتبرين 
۳ ھ و 
والفضائيات من جهة أخرى لا تجرؤ على مواجهة الرأي 
الآخر المغيّب عن الساحة الفكرية» وجدت أنه من الواجب 
أن أدوّن كتاباً باللغتين العربية والانكليزية يشير إلى مكان 
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المقدمة 


الخلل أو المرض الذي يعانيه إنسان الأرض» وهو مرض 
واحد في كل الأرض لكنّ أطواره مختلفة من منطقة إلى 
أخرى . 

ذلك أنه ما من أمّة عُلِبَتْ على أمرها إلا بعد أن دمرت 

هذا الكتاب محاولة لإحياء المصطلحات كما عرّفها 
المولى سبحانه» ولقد حاولت ربط المفاهيم بعضها ببعض » 
كمفهوم القتال وعلاقته بالمتقي من غيره من الناس ودوره في 
مملكة الله على الأرض. ۱ 

وكيف أدرك الأنبياء الفرق بين الجهاد والقتال» في نظام 
متكامل دقيق بحيث أن كل مفهوم يشير إلى نظيره ویطوٴر 
ويلقي عليه الضوء ليشكل شبكة واحدة متماسكة لا تناقض 

في هذا الكتاب حاولت أن أركز على الإنسان ودوره في 
مملكة الله على الأرض» هذه اللبنة البانية (النواة) التي تسير 
على سنة الذين خلوا من قبل: وربما يكون هذا الكتاب قفزة 
في الظلام (ظلام الواقع)» في غمار هذه الفوضى التي ترڈت 
:'فيها الحياة وكشفت الطبيعة البشرية. لکن مشكاة الله ونوره 
المتفجر من كتبه» كانا خير هاد وأصدق دليل» فباسم الله 
نبدا وله الحمد دائماٌ وبه نستعين . 
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۔ تزييف الإسلام 


الشبكة الطاغوتية في الأرض 


لمحة تاريخية 

منذ أن كان الإنسان يعيش في الكهف إلى هذا اليوم وهو 
يحمل عصا الاستبداد؛ ولقد تغير كل شيء إلا العصا 
وحاملها. بل على العكس لقد طوّر حامل العصا أدواته» 


وجعل العلم والدين في خدمة عصاه» فزيف دين الله وجعله 
أفيناً للحياة. 


كيف يبدأ الطغيان وکیف يستعبد إنسان إنساناً آخر أو 
شعباً بأسره أو حتى شعوباً مختلفة؟ سؤال تعددت الإجابات 
نه . 

بعد أن سقطت حكومة صدام حسين في العراق» شاهد 
العالم على شاشات التلفزة فوضى عارمة من نهب وسرقة 
واغتصاب؛ حيث تُرکت البلاد تتجادع أفاعيهاء فكانوا 
مندهشين لا يصدقون ماتراه أعينهم. وإِنْ دل هذا على شيء 
فإنما يدل على أمرين اثنين: 

أولاً: جهل الشعب العراقي المسکین التاریخٌ من جھة؛ 
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الشبكة الطاغوتية في الأرض 


ومخططات الديموقراطية فى البيت الأبيض من جهة أخرى. 
فمن يقرأ التاريخ يجد أن عادة الطواغيت جرت» أنه عند 
موت الطاغوت أو مقتله في العصور القديمة» كان يترك البلد 
عدة أيام بغير طاغية ومن دون نظام وبلا قانون» لتعم 
الفوضى والرعب والاضطراب أنحاء البلاد وكان الهدف 
السیاسی من جراء ذلك أن يحمل السلب والنھب والاغتصاب 
انتا عن البحث والولاء للطاغوت الجديد عند ظهوره» 
ولتبقى الذكرى الأليمة درساً لا يُنسى ولا يزول من ذاكرة 
الناس إن غابت السلطة السياسية الحاكمة. 

ثانياً: بعد أن أعلن رئيس البيت الأبيض أمام جيشه 
٠‏ وعلى مسمع الملا أن المهمة قد أنجزت واكتملت وكانت 
الضحايا البشرية معدودة وسادت الفوضى المبرمجة ثم 
انتهت؛ جاءت الفوضى الحقيقية وبدأ.القتل والبيت الأبيض 
يبحث عن طريق للخروج من مستنقع الفوضى والقتل الذي 
دخله . 

إن دل هذا على شيء فإنما يدل على جهل مستشاري 
البيت الأبيض من الأميركان والعرب على السواء ماهية تأثير 
الدين الإسلامي في هذه المنطقة من العالم» وما يراه العالم 
الیوم لا يتجاوز صفحة من كتاب يحوي في ثناياه عجائب 
ودروساً لا قِبَلَ لهم بها حيث أن انتهاء الحرب وخروج 
الجيش الأميركي لن ينهيا صفحات الكتاب. 

لكنني هنا سأحاول أن أجيب من المصحف. إذ يقول 
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و 7 ع و ا سے ار برو 6ن مو ر کی 
الله تعالی : لزا إل كَل سوم يتسا وبيتكر ألا بد | 
اف ا ا کک 7 


الہ ولا ر پو سیا ولا يد نتا بسا أَرَْائا ئن من 
کی4 [آل عمران: 64]. 

إن اختفاء المساواة» وتزييف أركان الإسلام» وجعل 
شركاء لله في الحكم والتشريع والملك يجعل هذه التراتبية 
قائمة» ولقد خلق الله الإنسان وجعله إزاء سَنّةَ من سنن الله 
اللا کن العولي حا ول آلا و جا ی 


وی ہے رة ي ر ے 


يعض عد فَإِمًا َنِم می هذى فن ابع هدای کا يل ول 
کے تم ا O A‏ کات 
نر الك اع ©4 [طه: 124-123]. ۱ 

وهل هناك معيشة أشدّ ضنکا من معيشة المسلمين اليوم؟ 
شعوب يلقى بها في مخالب المنايا لغير سبب تدركه عقولهم» 
شعب عجز عن حكم نفسه أو عجز عن استغلال موارده 
الطبيعية» لابد من وقوعه فريسة لأمم تعاني مما يستثيرها من 
دوافع الجشع وبسط النفوذء وسأذكر ذلك في فصل لاحق» 
ولكنني هنا سأسرد لمحة تاريخية عن الطاغوت» وأشكاله 
وسياقه التاريخي وتطوره. 

إن أفراد عائلة الطاغوت في التاريخ كثيرة الفروع» بل 
إن فروعها في ازدياد» وإن تغير المظهر الخارجي لفرعون لا 
.708710 إن جوهر الطاغوت واحد: تی اننا مصدر 
للكراهية والخوف من ناحية» والود والإعجاب من قبل طائفة 
من المجتمع تُب نسغه الحي الذي يغذّيه من ناحية أخرى. 
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الشبكة الطاغوتية في الارض 


وهنا لابد لنا من تعريف الإرهاب. 

إذا عدنا إلى قواميس اللغة نجد تعريف الإرهاب على 
الشكل التالي : 

(استعمال القوة والتهديد والعنف المخیف٠‏ وإراقة الدماء 
خاصة لسبب سياسي أو الاكراه على أمر بالارهاب المروع 
والمذعر لتحقيق هدف ما)© . 

إذا عدنا إلى تاريخ نشوء كل حكومات الأرض الموجودة 
الآن نجد أنه ينطبق عليها تعريف الإرهاب تماماء ولكن 
سني العنف (الإرهاب) كفاحاً تارة وثورة تارةً أخرى» وسُمّي 
الذين يقومون بهذه الأعمال أبطالاً وشهداء. وبعد أن استتب 
الأمر للشبكة الطاغوتية بدأت تسميه إرهاباً. لذلك عندما 
اجتمع مائة وسبعون ممثلاً لهذه الدول وظلب إليهم تعريف 
الإرهاب» لم يستطيعوا تعريفه رغم أنه مدوّن في قواميس 
اللغة» وما عليك إلا أن تعود إليها لتجد صدق ما أقول لك 
إن كانت الحقيقة أمراً يهمك. ولقد أدرك ول ديورانت هذه 
الحقيقة فكتب يقول: (إن كل دولة تبدأ بالقهر لکن سرعان ما 
تصبح عادات الطاعة هي مضمون الضمير ثم سرعان ما يهتز 
كل مواطن بشعور الولاء للعلم»”©. 

لقد قاتلت شعوب الأرض الطاغوت طویلاًء ولقد جاهد 


(2) المنجد في اللخة دار المشرق» توزيع المكتبة الشرقية 1986ء بيروت» لبنان. 
(3) قصة الحضارت ج1ء ول ديورانت» دار الجبل» ص46. 
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تزييف الإسلام 


الطاغوت أيضاً لتغيير لونه واسمه وشعاراته» وحسّن من 
طغيانه ولبس عدة أقنعةء فتارة يقول: (نؤمن بالله) مع فصل 
الدين عن الدولةء ليكون الدين لله بعد أن رَيّف والدولة له. 
وتارة يرفع شعارات حقوق الإنسان والعدل والوطن والقومية 
وضرورات الأمن وغير ذلك» إلا أنه وفي مناطق أخرى من 
العالم بقي على حاله بل اشتد سوءاً في مناطق أخرى من 
الأرض مثل الشرق» وصار هناك صراع بين طاغوت الشرق 
والغرب فأخذ طاغوت الغرب ينظر إلى نظيره في الشرق على 
أنه متخلف ورجعي ولا إنساني» واستطاع أن يموّه حيلته على 
بعض العقول التي راحت تنادي بالوجه الجديد للطاغوت 
(الديموقراطية)» ولا زال الإنسان تاقهاً لا يدري أيهما أهون 
الشرين. 

عندما .يساق قطيع من الغنم أو الماعزء يوضع جرس 
صغير في عنق أحد خرفان القطيع فيتبع القطيع صوت 
الجرس؛ وبذلك يبقى القطيع بعضه مع بعض ويساق إلى 
مكان ما والكلب يحوم حوله. كذلك اكتشف طواغيت 
الأرض أجراساً أخرى وضعوها في رقاب البشر؛ وجعلوا 
الجيش بمثابة الكلب الذي يحوم حول القطيع» لا ليحميه بل 
ليبقى الطاغوت متربعاً.على عرش الله. وإذا مررت أمام مبنى 
هيئة طواغيت الأرض المتحدة فى مدينة نيويورك تجد على 
أعمدة حديدية قطعاً من القماش تختلف ألوانها يسمونها 
(العَلّم) ويغني له الشعراء والمطربون: 
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الشبكة الطاغوتية في الارض 


أيها الخفاق في مجرى الھوی... إلخ. 

ويحرك الطاغوت والسياسيون ورجال الدين» قطعة 
القماش هذه ليهيجوا القطيع من جهھة؛ ثم يحركون باليد 
الأخرى حب الوطن والقومية ليهيجوا فيه حب الوطن الذي 
كانوا قد دربوه عليه في صغره والذي غنى له الشعراء وقالوا: 

بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. .. إلخ. 

فإذا قال الطاغوت في خطابه اللهم بارك في هذا البلد 
ترى القطيع هائجاً مسروراًء وقد أدرك المسيح عليه السلام 
هذه اللعبة التي يمارسها رجال الدين من جهة وطواغيت 
الأرض من جهة أخرى فأراد أن يُخرج الإنسان من جلباب 
القومية أولاً ليخرجه من جلباب الدين المزيف ثانيا فقال: 
(ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق 
الذي يؤدي إلى الهلاك وکٹیرون هم الذين يدخلون منه ما 
أضيق الباب وأكرب الطریق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون 
هم الذين .بجدونه. 

احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثاب الحملان 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونھم هل 
يجتنون من الشوك عدا أو من الحسك تبن هكذا كل شجرة 
جيدة تصنع أثمار؟ جيدة وآما الشجرة الرديئة فتصنع أثمار؟ 
رديئة لا تقدر شجرة جيدة أل تصنع أثمار؟ رديئة ولا شجرة 
رديئة أنا تصنع أثمار؟ جيدة كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً 
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تزییف الإاسلاح 


تقطع وتلقى في الدار فإذاً من ثمارهم تعرفونهم). متى 
الاصحاح السابع (20-13). 

جاء المسيح عليه السلام ليقول: 

(تعالوا إلي باجميع المتعبين والشقيلي اللأحمال وأنا 
أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني الأني ودبع 
ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنقوسكم لا ری هين وحملي 
خفيف) مثّی الاصحاح الحادي عشر (30-28). 

في هذا الفصل من الكتاب ساتي على سرد الأشكال 
التاريخية للطغيان ثم أتحول لبيان كيف تبنى مملكة الله على 
الأرض» وما هي خصائص مملكة الله وهل للطاغوت دور 
فيهاء وكيف يتراجع الطاغوت في مملكة الله من تلقاء ذاته 
إذا توافرت شروط بناء مملكة الله لأن الدولة التي تعتمد 
على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بناؤها. 

تاريخياً هناك أشكال عديدة للطاغوت من أهمها: 

1- الاستبداد 2- الدكتاتورية 3 - الشمولية 4- السلطة 
المطلقة 5- الأوتوقراطية 6- الإمام العادل 7- الطغيان 8- 
الديموقراطية . 


1- الاستبداد 


لقد خرج الاستبداد من نطاق الأسرة إلى نطاق المجتمع 
الواسع فهناك استبداد الذكورة سواء أكانوا آباء أو إخوةً أو 
أزواجاًء وهناك استبداد الملوك الذين يخدعون الئاس 


الشبكة الطاغوتية في الأرض 


بشعارات اللهء الملك» الوطن»ء وبأن الملك هو بمثابة الأب 
الحامي للأسرة. ويصدق الإنسان البسیط؛ ويستبد الملك 
ويظن بأنه قد أصبح صاحب الملك وصاحب الإنسان ذاتهء 
ولذلك يعطي لنفسه حق توجيه من يسميه (شعبي) إذا انحرف 
عن إرادته لأنه هو العارف المنقذ والشعب قاصر لا يعلم 
شيئاً» لذلك فليس من حقه الاعتراض. 

إن الاستبداد خضوع الشعب بإرادته. (التي استلبها الملك) 
للمستبد» وكان البيزنطيون هم الذين أدخلوا مصطلح 
الاستبداد في السياسة وكان يعتبر لقب شرف يطلقه الامبراطور 
على من يريد. ويُستخدم مصطلح الاستبداد في الغرب أكثر 
منه في الشرق» ويبرر الغرب عبر هذه الكلمة غزوه 
الاستعماري للبلاد. 

لقد اعتبر المستبد الغربي الدولة العثمانية طاغية» إلا أن 
حقيقة الأمر أن كلاهما يشرب من مشرب واحد هو استلاب 
الإنسان لخدمته. لذلك درس الغرب الحكم العثماني بعقل 
خبير للقضاء عليه» ونجح في تقويضه. 

مثل الدراسات التي قام بها الطبيب الفرنسي (برنيه)”*) 
حول تركيا والهند وإيران وبعض المناطق الأخرى. وهكذا 
راح المستبد يبحث عن تبريرات للاستبداد مما أدى إلى توزيع 


(4) نمط الإنتاج (الآسيوي)» كتاب أندرسون» ص397. 
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تزییف الإسلاح 


السلطة الموجودة في ید الملك لويس الرابع عشر. کما راح 
أيضاً يبتكر أساليب جديدةً للاستبداد مثل الاستبداد 
الديموقراطي والتشريعي (طغيان الأكثرية)» ويسمّي الانتقال 
من استبداد إلى آخر أو من طغيان إلى آخر خطوات الوعي 
والحرية» ويسميها اليوم خطوات الاصلاح. 


2- الدكتاتورية 


جاء هذا المصطلح أول ما جاء من عند الرومانء إذ كان 
الدكتاتور يتمتع بسلطات غير عادية» وتخضع له القوات 
المسلحة والدولة والشعب؛ وكان الرومان يحددون فترة معينة 
للدكتاتورية» إلا أن الدكتاتور التف وتحايل على الفترة 
المحددة له بإبقاء الحالة تحت اسم حالة طوارىء أو 
ضرورات التظم أو خيارات الأمة أو فترووات الان 
والاستقرار أو حتى حماية أمن الدولة والدفاع عن مصالح 
البلد. 

يجدر بنا هنا أن نميز بين المفهوم الحديث والقديم 
(للدكتاتورية) فالمفهوم القديم کان يلازم مهلة زمنیةء أي بعد 
كوارث معینة؛ إلا أنه الآن أصبح حکماً مؤبداً متصلاً 
بالدكتاتور نفسه وبعرشه حتى ولو انتهت الإشكالية التاريخية 
الملازمة له» ولعل ما هو حاصل في العالم العربي خير مثال 
على ذلك. فالدكتاتور العربي يختبئ وراء عباءة إسرائيل 
والادعاء بأن هناك ضرورات قومية دينية» وطنیةء لوجوده. 
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الشبكة الطلغوتية في الأرض 


ومع أن العرب قد اعترفوا بإسرائيل وأبرموا معها الصلح إلا 
أن حالة الطوارىء لا تزال قائمة والدكتاتور لا يزال متربعاً 
على عقول الناس ورقابهم . 
3- الشمولية 

قناع آخر من أقنعة الطغيان وهو طغيان الأكثرية عن طريق 
الإرهاب والعنف وجبروت زعيم يمسك بقبضته كل 
السلطات» ويستطيع أن يجذب الجماهير لإطاعته طاعة عمياء 
مطلقة. إن الدولة كل شيء هنا وهي التي تفسر كل شيء 
وتنظمه والتاريخ مليء بالأمثلة مثل هتلر وموسليني. إن رأي 
الزعيم في السلطة الشمولية يعتبر رأي الشعب» وعادة يتوجه 
الزعيم إلى أحاسيس الناس ومشاعرهم بإثارة الحماسة 
بالخطب الرنانة وكسب المشاعر والترغيب والترهيب وإظهار 
المقارنة بين إرادة الشعب وإرادة الزعيم الأوحد الذي یمٹل 
الخير والعدل. 
4- السلطة المطلقة 

سلطة الخکومة التي لا تتقيد بقيد ولا توجد لديها رقابة 
تحت ذريعة الاستقرار السياسي والاجتماعي؛ ولذلك راحت 
بعض دول أوروبا تنادي بسلطة غير محددة في صلاحياتها 
ولها السيادة المطلقة العلياء وبأن الحاكم لا پُخلع تحت أي 
ذريعة. ونظروا لمفهوم أن الله هو الذي يُعيّن الملك وهو 
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اتزییف الإسلاح 


وسكئة . 
- الأوتوقراطية 

الأوتوقراطية يمكن وصفها بأنها حكم تعسفي فردي 
يستطيع أن يبطل الدستورمتى يشاء» وبأنها حكومات فردية 
متنوعة ومتعددة تتصف بالاستبداد والطغيان» تجعل الفرد 
المتعسف يختبئ وراء دستور مطاطي 0 يتلاعب بها 
كيفما شاء. 


6- ولاية الإمام العادل (المستبد الملهم) 

هو غصن من غصون شجرة الطاغوت» ويعتقد معتنقو 
هذا المبدأ بأن المستبد العادل هو الذي يوحّد الأمة ويكمل 
الأخلاق ويعمم المعرفة» وبأنه هو الذي يملك هذا المفتاح 
السحري لبناء هذه الأمة الوهمية السرابية. 

إن مشكلة البشر لا تكمن في البحث عن إمام عادل 
کر ل عادل. لاحظ قوله سبحانه 
وتعالی : تم سيل من انات ك4 [لقمان: 15]. 

ولم يقل اتٌبع من أناب إليّء فالذي نسي الإنسان أن 
يبحث عنه هو النظام (السبیل)ء أما الفرد فإنه يستطيع القيام 
بالمهمة ما دام النظام موجوداً ومُعرّفاًء أنظر إلى البادية؛ 
حمار وطفل يركبه تراه يسوق قطيعاً من الجمال. . 
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الشبكة الطاغوتیة في الارخی 


إن مصطلح المستيد الملهم» أو الدكتاتور العادل مصطلح 


متناقض إذ لا يمكن لاستبداد وعدل أن يجتمعا معاء كما لا 
يمكن للماء الآسن والعذب أن يجتمعا في كوب واحد ولو 
NEE‏ ۱ ۱ 
7- الطغيان 

كان الشاعر أرخيلوخوس”” أول من استعمل كلمة طغيان 
أو طاغية» وهي ذات معنى مزدوج يتضمن المسرف الذي 
يدمر نفسه من الظلم والمعصية» وأيضاً الغلو في الكفر أي 
الصرف عن طريق الخير لدرجة الحمق أي لا خير فيه لا 
لنفسه ولا لغيره» وهو نوع من الاستبداد في الحكم» وقد 
اعتبر الغرب قتل الطاغية واجبا ووضع بعض القوانين 
للمكافأة على قتله. ولم تكن هذه الكلمة تحمل طابعاً كريها 
ختی جرب الغرب الطغاة. 

إن هذا النوع من الحكم له دستور موجود في مزاج هذا 
الطاغية» والأساس كله هو الخضوع التام لسلطته» وجعل 
سائر السلطات التنفيذية والتشريغية والقضائية بيده. لقد اعتبر 
أفلاطون وأرسطو أن هذا النوع هو أسوأ حكم على وجه 
الأرض لأنه يقوم على الاغتصاب واغتيال الحاكم. وإذا دققنا 


(5) شاعر يوناني من القرن السابع قبل الميلاد. أ.د. إمام عبد الفتاح إمام» كتاب 
الطاغية» عالم المعرفة. 
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تزييف الإسلام 
بالمفردات التابعة لمفهوم الطاغية نجد أنه صاحب الجلالة» 


ولي النعمء عظيم الشأن» الحاكم المؤبد. وكثيراً ما يتحكم 


فيه جنون العظمة. 
8- الديموقراطية 


يظن بعض الناس أن مصدر الشرور كلها نابع من الجري 
وراء السلطة» ومنبعث من الجشع والشره والطمع: واندفاع 
رجال الأحزاب طالبين لأنفسهم الجزء الأوفى من المنافع 
العامة تحت شعار (الخدمات العامة) التي يتظاهرون بالحرص 
عليها مستعينين على ذلك بأجمل العبارات اللغوية التي 
يلقونها في آذان البشرء محمّلين إياها وعوداً كاذبة بالمساواة 
بين الناس تارة والديموقراطية تارة أخرى» ولا يترددون في 
استخدام أية وسيلة توصلهم إلى كرسي السلطان (الركوب 
على رقاب البشر)؛ ولكن الله يقول ما أصابكم من مصيبة 


لا يُلام الذئب في عدوانه ‏ إن يك الراعي عدو الغنم 

إفإذا كنت أنا جاهلاً وعدوٌ نفسي فلماذا ألوم ذئاب 
لأرض في عدوانها؟ وهكذا يمر الإنسان في حلقة من 
لطغيان والاستبداد فيغير ويحذف ويغتصب الحقوق ثم يوزعها 
من جديدء لذا فإننا نرى أن الطغيان قد لبس أخيراً جلد 
لحمل وأطلق على نفسه اسماً يرضي الإنسان وهو 
لديموقراطي الذي يشير إلى أن الخيار للشعب» وهكذا ينتقل 
لشعب من طغيان لآخر ولا يعرف هل خلاصه بيده أم بيد 
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الشبكة الطاغوتية في الارض 


زعيم آخر. لقد أوهم. الديموقراطي الإنسان بأن هناك سلطة 
عليا لا تفوقها سلطة أخرى ولا تخضع لأحد لأنها تسمو 
فوق الجميعء وتفرض نفسها على الجميع» وقد مدع الإنسان 
بمقولة الانتخابات الحرة الت تختبئ وراءها عصابات 
الأحزاب المندرجة فى إطار التسميات الوطنية والدينية 
والديموقراطية» والتي يقودها زعماء العصابات الذين 
يُستأجرون بالمال من أحد طواغيت الأرض في الشبكة 
الطاغوتية التي تحكم الأرض اليوم والتي تقتتل فيما بينها حیناً 


آخر. 

قال الله على لسان أهل النار: «هدًا وخ منَنَحِم عك لا 
ركبا يم ينبم سالا اکر (© كلا بل آشر لا ما یکر اشر 
کٹ کا بن لتد (6 كلا رکا من كم تا هدا کَرنۂ عدا 
یتنا في الثار (ج6 اا ما آنا لا کرک یال کا تلم ن الأشرار 
ہے ات 


سه ر 
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و رب اسموت والارض و پا العزير افر رک قل هو نبوا 
ك٤۶‏ تو مٗور يرم A‏ جھے 5 

أ شو : : 
مخ و آم عَنَهُ تل 6“ [ص: 68-59] 
0 < 
أخيراً : 


لقد أصاب بعضهم عندما قالوا إن الطغاة وحوش بشرية 
الحقيقة التى يظهرها الله لنا ھی أن الشعب والطاغية كلاهما 
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تزبیف الاسلام 


كالأنعام بل هم أضلُ سبيلاً» ولذلك نجد الکتاب المقدس 
يصف بني إسرائيل بأنهم أسوأ من الحيوانات» وقد بين الله 
في كتبه بأن إجبار الناس على تأدية عمل بحجة الحفاظ على 
ممع الإنسان هو الاستبداد» إذ كرّم الله الإنسان وجعل 
إرادته فوق کل شيء. 2 لحي ين ریہ فمن شا فليوين 
ومن کہ لكر [الكهف: 29]. 

هذه العجالة التي أوردتها تبين أن الهيكل العظمي 
الفرعوني واحد في الأرض وإن تشعبت يداه وقدماه وبصزہ 
ولحمه ودمه. 

القد أوردت هذا البيان التاريخي ليكون مدخلاً إلى مفهوم 
الطاغوت (الإلَهِي) وأسباب وجوده وزواله في الأرض. 
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الطغيان في القرآن . 


لقد رسم الله صورة ١‏ لطغيان فى كتبه» وصور الله 
الطغيان في الأرض على أنه حتمي إذ قال: ا ل لان 
کہ ہنع ا 
يلق 4 [العلق : 6]. 

وجعل الطغيان مرده إل الإنسان ذاته أي أنه مسؤولية 
الفرد الذي يقوم به فا منه إذ يقول الله تعالى: َل 
یم ربا مآ لیم ولكن كان فى صَكلٍ یر )4 [ق: 27]. 

ولقد بین الله أن ا موجود بإرادته ورضاه» ولقد 
حدد آلية زواله بقواعد وشروط تتجلى في مقولتين اثنتين» 
به» فإن كلمة اجتنب الطاغوت تعني عدم محاربة الطاغوت أو 
قتله أو العمل عنلیء والکفر بالطاغوت یعنی أن يزول الود 0 
من قلب الإنسان للطاغوت ولمن يعمل عنده سواء أكانوا آباءً 
أو أبناءًٌ أ و إخواناً أو أزواجاً. يقول الله تعالى: #أأعَبِدُوا الَه 
عدوا اوت 4 [التحل: 36]. 

ويقول سبحانه وتعالى أنضا: و اوا العو أن 
یدوا اناا | بک لله هم شی مسر باد اين تون 
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تزييف الإسلام 


71 ا 


الیل قبعو كتسكف الیک الین حدم اله وليك حم أولا 
الاي 8> [الزمر: 18-17]. 

إن آلية زوال الطاغوت منوطة بنجاحات يحققها الإنسان 
في الحياة الدنياء إذ قال الله تعالى لهم البشری؛ ووصفهم 
تعالى بأنهم هداهم الله وبأنهم أولو الألباب» وبأنهم 
استمسكوا بالعروة الوثقى» وهي صفة أساسية في النواة التي 
تريد بناء مملكة الله على الأرض» ومن هنا تنبع أهمية تتبع 
هذا المفهوم في المصحف من ألفه إلى يائه. 

لقد ربط الله تعالى بين الكفر وموالاة الطاغوت وجعل 
مفهوم الإيمان واجتناب الطاغوت مرادفين متتاليين. في 
المصحف إذ قال الله تعالى: 

ولد کرو اَوَلْتاقْكُم ارت [البقرة: 257]. 

لرن وع السب 6> [الجائیة: 19]. 

ادوا أله ونيا ارت [النحل: 36]. 

پک يکر الوت ويز يال فد اسمس يمور 
الوق لا انیم ك4 [البقرة: 256]. 

واي كَمَيُوا يتياوه فى سیل الوت [النساء: 76]. 

ان ءایلوا بون فى کیل 5 [النساء: 76]. 

هذه الولاية سواء للطاغوت أو لله تعالى ربطها الله 
بمصير البناء على الأرض أيضاًء إذ إن ولاية الانسان 
للطاغوت تحدد خروجه من النور إلى الظلمات ومن البناء إلى 
الهدم؛ ومن الإيمان إلى الكفر. وولاية الإنسان لله تجعل 
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الطفيان في القرآن 


الاتجاه معاکساً فيخرج الإنسان الذي يعمه من الظلمات إلى 
النور وإلى العمل والبناء والأمن والاستقرار. يقول الله 
تعالی: ولیت كوا ازام الوت يُحْرجُوتهُم ين الور 
إل ألمب [البقرة: 257]. 

اله ون الت ڑا رجهم يیََ اشُلت إل اس4 
[البقرة: 257]. 

ولقد ربط الله العقل والإيمان والرجس فقال سبحانه: 
اجنوا ايتَے بن لاق وَلَعَكنوا تلت اور © 
[الحج: 30]. 

وقال: ول اليتس على الت لا َيون )> 
[یونس: 100]. 

وقال: #كذلك يكل ال لجس عل الس ے ك 
موت ق> [الأنعام: 125]. 

ان هذا الترابط بين اجتناب الرجس واجتناب الطاغوت 
في دين الله حرف عن مجراه في الدين لذلك ترى رجال 
الدين في مجريين اثنين: 

إما قابع في أحضان الرجس والطاغوتء أو مقاتل 
للطاغوت ليكون هو الرجس والطاغوت الجديد بعد أن زيف 
معنى الجهاد من جهة وزيف معنى الإسلام من جهة أخرى› 
واختبأ وراء حركة أو تنظيم محرم أصلاً تأسيسه بالدين ولقد 
أدرك المسيح هذه اللعبة فقال: (انظروا وتحرزوا من خمير 
الفريسيين والصدوقبين) الاصحاح السادس عشرء مثّی (6) 
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تزييف الإاسلاحم 


فلم يدرك أتباعه ماقال فكرر قوله: (كيف لا تفھموذ أني 
لیس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمیر الفريسيين 
والصدوقيين) الاصحاح نفسه. 

هل هناك أقوام سابقة احتكمت إلى الطاغوت وما كان 
مصيرها؟ المصحف مليء بالأمثلة» وسأورد هنا ما حل بثمود 


عه 
وعم و ہم کو 


إذ ہے الله سبحانه وتعالى: فوقوم نرج بن مل انم اوا هم 
فم انی © [النجم: 52]. 

5-6 2 ا بالمازعة 
© [الحاقة: 5-4] 

أيها الناس 0 ترون أنكم تهلكون بطغاة الأرض 
المتحدين؟ 

رانک کیا نم کا د إت من رَبك نیا تاپ 
[المائدة: 68]. 

ويقول الله تعالى: اق کر إِلَ لیے اوا یبا من 
ألكتب يُؤْمِبُونَ بالجبّتٍ وَلُوتِ٭ [النساء: 51]. 

ولا تزال صورة الطغيان من حال إلى حالء والطاغية 


3 

5 
5 
۹ 


يلبس مرة ثوب الداغية: ومرة ثوب الديموقراطي وأخرى ثوب . 
السلطات. ولكن فكرة واحدة أمرنا بها وهي أن نجتنبه سواء ' 
بالعمل عنده أو محاربته» وإذا لم نفعل فإن المآل الذي حدده 
الله ينتظرناء وإننا في واقع الحال نعيشه اليوم إذ إن معظم 
شعوب الأرض تحتكم إلى الطاغوت ولا تحتكم إلى الله 


ولذلك فإننا نعيش حياة الظلمات» وبصيص النور ما زال 
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خافتاً غير منير حياتنا. إن إحياء مفهوم اجتناب الطاغوت 
ضرورة موضوعية الآن لأن الجميع قد أزاحوا الله عن عرشه. 
ووضعوا الطغاة واحتكموا إليهم وعملوا عندهم فحق قول الله 
سبحانه وتعالى: اله زئ بي ينم فى موم يمهو 
(1462البقرة : 15]. 

#وَنَدرَهُم و في طَعْينْهِمٌ يَعْمَهُونَ» [الأنعام: 110]. 

والتاريخ ينقلنا ويمدنا من طاغية إلى آخر لعدم معرفتنا 
آلية مكافحة الطاغوت البسيطة والمتمثلة ب. 


«اجتنبوا الطاغوت» 

أي: لا تعمل عنده 

أى: لا تقاتله 

ا اصدع عنه وأطع الله 

أي: أن الطاغوت ليس هو العدو بل أفراد عائلتك الذين 
ا عنده لذلك قال المسيح احذرهم. ولذلك قال (اعدء 
الانسان أهل بيته) متّى الإصحاح العاشر (36) 

وقال الله: ف لک من ا ويڪ عد حم 
َلَدَروهُم» (التغابن: 14]. 

لذلك إذا أراد الطاغوت قتلك فهو لا يأتي إليك بنفسه 
بل يرسل إليك أفراد عائلتك الذين يعملون عنده وهو الكلب 
الذي .يحوم حول القطيع : 
لا يلام الذئبٌ في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنم. 
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الظلم والجھل 


5 تعمر مملكة الله التي أقامها الرسول الكريم محمّد 
عليه السلام إلا قليلاً من الزمان ذلك أن قواها تصدعت إثر 
انقسام المسلمين سَنّة وشيعة في حرب طاحنة؛ ولا يزال 
كلاهما غافلاً أنه في مستنقع الضلال وأن طريق الهداية هو 
مبدأ ابن آدم الذي قال لأخيه لئن بسطت يدك إليْ لتقتلني؛ ما 
آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. 

ورغم مرور ألف وأربعمائة عام لا يزال الإنسان ظلوماً 
جھولاًء ولا يزال منغمساً بالقتل والضلال لذلك ترى الأمة 
في مهاوي الجمود والفساد. 

وإنك لترى ذلك رؤية العين في بلاد تتجادع أفاعيها سنّة 
وشيعة» عرباً وأتراكاًء أكراداً وأفغاناً... إلخ في بلاد 
يسمّونها بلاد الإسلام هذا السراب المفقود. 

.إن ظلم البشرية من جهة وجهلها الدين من جهة أخرى 
وضعاها تحت رحمة طواغيت الأرض المتحدين الذين أتوا 
إما بالوراثة أو الاكراه أو السطوة الذكية (الديموقراطية) وإن 
ديمومة طواغيت الارض أدت إلى: 

أولاً: انعدام قانون ثابت عادل ومعروف تجتمع عليه 
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البشرية (القرية الصغيرة) تتحدد فيه واجبات الإنسان 
ومسؤولياته من جهة وحقوقه في القرية الصغيرة من جهة 
أخرى . 

ثانياً: انعدام حكم نزيه (في القریة الصغيرة) يؤمّن العدالة 
بين الناس في اختلافاتھم وأنانيتهم الشخصية ويضمن حرية 
الإنسان وحقوقه في الأرض. 

ثالثاً : انعدام سلطة عالمة وقادرة على تنفيذ هذه العدالة 
المبتغاة بإنصاف ونزاهة وصرامة وعزم. 

رابعاً: انعدام العلم وطريقة العمل لإنشاء هذا الحكم 
النزيه من جهة وكيفية بناء السلطة القادرة على تنفيذ هذه 
العدالة المبتغاة من جهة أخرى. 

ولذلك ترى المجتمعات تبحث عن حل للخروج من هذا 
المستنقع الذي تعيش فيه البشرية» فتراها تستخدم الإرهاب 
وسيلة مقلدة الطاغوت ولا تتبع أسلوب الأنبياء لأنها لم تدرك 
طريقهم ونسي بعضها أن هذا العالم (القرية الصغيرة) مستنقع 
واحدء فراحوا يقارنون بين طواغيت الأرض أيهم أرحم 
وأيهم أعدل بعد أن نسوا أنهم طواغيت ورجس. لما حاول 
فرعون أن يمارس هذه اللعبة مع موسى وهارون قال موسى 
عليه السلام لفرعون: لوك شمه تسا کل أن مت ب نویل 
كك [الشعراء: 22]. 

ولكي نلقي الضوء على ظلم البشرية وجهلها الدين نبداً 
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بالقول إن اليهود رفضوا المسيح عليه السلام ولم يتّبعوا 
. موسى بل ينتظرون مسيحاً مجهولاً لا وجود له» ولم يتبعوا 
نوحاً أو إبراهيم عليهما السلام كما أنهم في الوقت نفسه 
يرفضون محمد عليه السلام. 

والذين يدّعون أنهم أتباع المسیح (النصاری) تجدهم لا 
يتبعون المسيح الذي قال في الإصحاح التاسع عشر من كتاب 
لوقا في الآية (27) (أما أعدائي أولئك الذين لم بريدوا أن 
أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واابحوهم قدامي) بل على 
العكس بات أتباع المسيح أولياء لأعدائه الذين رفضوه وفي 
الوقت نفسه فهم لم يتبعوا نوحاً أو إبراهيم أو موسى عليهم 
السلام» ورفضوا محمداً عليه السلام من دون أن يدركوا من 
هو أو ما هو الدين الذي جاء به محمد عليه السلام. 

وأتباع محمد عليه السلام (المسلمون) يبحثون عن دين 
كان قبل 1400 سنه لإحيائه من جديد» وهم لا يدركون 
ماهية هذا الدين في الوقت نفسهء وتراهم يبحثون عنه ما بين 
جاهلية يرزح تحتها الطواغيت وديموقراطية سرابية مزخرفة 
ومزينة ضلوا منشأها. وما حكومة طالبان في أفغانستان أو 
حكومة إيران (الإسلامية) إلا دليل على ما نقول» والجميع 
يرفعون شعار (الإسلام هو الحل) من دون أن يدركوا ماهو 
الإسلام» فإذا سألت أي مسلم ماهي أركان الإسلام يقول لك 
بكل صراحة وبساطة الشهادة والصلاة والصوم والحج 


34 


الظلم والجھل 


والزكاة» كما ينادي أئمتهم من على منابرهم في کل جمعة 
(الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين). 

فالصلاة تقام خمس مرات في اليوم في كل مكان من 
الأرضء لکن الدين غير قائم في بقعة من بقاع الأرض 
(القرية الصغيرة)» فكيف لم يستطع عماد الدين حل مشاكل 
الإنسان؟ 

والواقع شاهد على ما أقول وكفى بالله شاهداً ورقیباً۔ 
فإذا سألت أي مسلم عن أي دليل على أن هذه هي أركان 
الإسلام في المصحف الشريف تدرك حينئَذٍ مدى ضلال 
المسلمين الذين يدّعون أنهم أتباع محمد عليه السلام» فهم 
يتبعون أمراً والمصحف الذي يحملونه أمر آخر وهو شاهد 
عليهم في الوقت الذي يظنون أنه شاهد لهم. 

فأركان الإسلام الموجودة في المصحف إنما يقرؤونها 
ولا يعقلونها ولا يؤمنون بهاء حتى أنني أستطيع أن أقول 
إنهم لا يعلمون ما هي. 

إن هذا الموضوع موضوع الدين معقد لسببين: 

الأول: أن البشرية مع هذا التقسيم الثلاثي (مسيحي 
مسلم يهودي) ينقسم أفرادها أيضاً بين علمانيين ومتدينين. 
فهناك متدين يجهل دينه ويدعي أنه يؤمن به» وعلماني منقسم 
على ذاته بين يميني ويساري» ومتحرر ومحافظ لا يدري دينه 
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أيضا . 
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الثاني: أن الدين يبحث في خمسة مواضيع يجهلها الذين 
يدعون أنهم يمثلون هذا الدين وهم منقسمون أيضاً على 
أنفسهم . فإذا سألت على سبيل المثال أي مسلم في الأرض 
عن المصحف؛ والمواضيع التي يبحثها هذا المصحف الذي 
يدعي أنه يومن به» لا تجد إجابة واحدة مشتركه بين 
سیت فماذا سيعلم المسلم عن الدين وهو نفسه يجهل 
دينه الذي يدعي أنه ينتمي إليه؟ 

وكيف تؤمن بأمر لا تدري ما هو؟ 

إن المسلمين اليوم يدعون أنهم يؤمنون بدين يحملونه على 
ظهورهم ولا يدرون ماهو ثم ينادون بأن (الإسلام هو الحل) 
وفي الوقت نفسه فإن المسلم يؤمن بعكس ما يحمله على 
ظهره والمدون بالمصحف الشريف. 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: «نحن لو نظرنا إلى 
العالم الآن نجد أننا محسوبون على أننا مسلمون یسموننا 
مجتمعاً إسلامياً نحن في الواقع لسنا مجتمعاً إسلامياً» . 

ثم يتابع قوله: (إذن ما هو السبيل إلى مجتمع إسلامي؟ 
ماذا نفعل؟ الحل أن تعرف طبيعة دينك». 

إذاً وباعتراف خطي من أكبر (علماء المسلمین) نحن لا 


(6) هذاهو الإسلام» محمد متولي الشعراوي؛ الدار المصرية للنشر والتوزيع» 
كتاب الحرية-1» ص 43. 
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هذا أول خيط من. خيوط الفجر. لقد بدأ بعض أئمة 
المسلمين يدركون أنهم ضلَوا سواء السبيل ولكنهم لم يدركوا 
أن السبيل الذي يبحثون عنه مسدود أمامهم لأنهم لم يدركوا 
قول المولى سبحانه: بل زين لِلِنَ کرو مَكُرُهُمْ ود عن 
ايل ومن صَلِلٍ ال فا او بن كار © [الرعد: 33]. 

إذا أردنا أن نعلّم أطفالاً الکلام باللغة العربية نبدأ أولاً 


بتعريف الكلام فنقول إن الكلام هو 


1- لفظ 

2- مرگب 

3- مفيد بالوضع 

4- أقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف 

وی ا 0 7 

٠‏ 6- تتغير أواخره لما يدخل عليها لفظا وتقديرا ونسمي 
ذلك الإعراب وعلاماته أرب بع الرفع والنصب والخفض 
والجزم . 


فأما الرفع فله أربع علامات الضمة والواو والألف 
والنونء وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: 

الاسم والمفرد والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره 
شيء وجمع ال... إلخ. 


(7) متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف 
يابن آجروم مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
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غير أن الطفل الذي نريد تعليمه اللغة العربية لا يفقه شيئاً 
مما نقول» فنعود أدراجنا لنعلّمه ماهو اللفظ ونبدأ بتعليمه 
الحروف التي تعلّم من أمه لفظها فٹرسمھا لەء ونعلّمه رسمها 
ولفظها مرة ثانية» ثم بعد ذلك نعلّمه تركيب الحروف وأن 
لكل وضع فائدة» ثم نعلّمه أقسام الکلام ثم نعلمه كيف 
يحمل الکلام المعنى ثم نعلّمه تمييز الاسم من الفعل 
والحرف ثم ننتقل إلى الإعراب» هذه العملية تستغرق أكثر من 
خمس عشرة سنة من حياة الطفل يتداخل فيها تعليم الأم 
والمدرسة؛ فالطفل يكبر ويتخرج في المدرسة وهو لم يتقن 
بعد ما هي اللغةء ولا تنس أن اللغة مادة واحدة تبحث في 
موضوع واحد هو الكلامء أما الدين فهو تداخل خمسة 
مواضيع وهي : 

1- الله 

2- الإنسان 

3- كتب الله 

4- خلق الله 

5- سنت الله 

كما أنه ليس بإمكان الطفل الذي تريد تعليمه اللغة أن 
يدرك منهاج اللغة وهو يتعلم الحروف» كذلك الحال هنا إذ 
لا يمكن للإنسان أن يدرك المنهج الذي يريد المعلم أن يتبعه 
في الدين وهو يتعلم حروف الدين». ولكن نعرف أركان 
الإسلام فنقول خلافاً لما يدعي أئمة الدين بحسب قول الله 
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سبحانه: ال لما عم رق لوی ما هر يما وما بن الام 
ماق بير لی وآن شرا یلق ما کر بل بو اکا وآن مولا 
م الو ما لا ایک 6۵× [الأعراف: 3. 

وأقول ذلك لأن هناك تناقضاً هائلاً بين تعریف المصحف 
لأركان الإسلام وتعريف الإمام. 

فأركان الإسلام هي : 

1 - تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

2 - تحريم الاثم 
3 - تحريم البغي بغير الحق 
4 
5 


تحريم الشرك بالله ما لم يرل به سلطاناً 
- تحريم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون 

فهذه هي أركان الإسلام وليس ما يدّعيه أئمة علماء 
السنلطان ولكن ما هو المنهج ومن أين نبدأً؟ 

لو نظرنا إلى أنبياء الله ورسله لوجدنا أن دينهم واحد 
بدليل قوله تعالی: هإسَرع کم يَنَ الین ما ك بد وا لدی 
اويا إِلَتِكَ وما وَصَيَا بو إتذهم ووس وبسح أن لقا ليبن 
7 قرفا فيه گار عل المتركين ما تَدَعُوهمٌم له اه خَتی 
له من یکا یی لیے من نیٹ 8> [الشورى: 13]. 

إذاً دين الأنبياء يقوم على أمرين ا 

1 - إقامة الدين 

2 - لا تتفرقوا فيه 

انظر لما قاله المسيح عليه السلام: ١لا‏ تظنوا أني جئت 
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لأنقض الناموس أو الالبیاء ما جكت الأنقض ہل لأكمل)» 
متّى الاصحاح الخامس (17) 

ثم انظر إلى الذين يدّعون أنهم يتبعون أنبياء الله ورسلهء 
فالدين غير قائم في أي مكان من الأرض وهم متفرقون فيه 
السني والشيعي والشافعي والحنبلي والصوفي... إلخ. 

وفي الوقت نفسه يدّعون أنهم أتباع رسل الله. 

وإذا نظرنا بدقة إلى رسل الله لوجدناهم على صراط 
واحد «صراط الذين أنعم الله عليهم». 

إن دين الله واضح في المصحف وهو الصراط الذي 
تمسك به الأنبياء ولقد أمرنا الله أن نقتفي آثار أنبيائه لبناء 
مملكته» ولذلك يعتبر العنصر البشري (النواة) من أهم شروط 
تحقق الدين وبناء المجتمع لذلك فإن: 

1 الطور الأول والأساس لبناء هذا المجتمع هو بناء 
(النواة) الفرد الذي هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع 
الإسلامي (المستجیب) المفقود في الأرض والذي يعمل 
لإقامة هذا الدين ويرفض أن يتفرّق فيه في شيع وأحزاب 
وطائفية وقطرية. لذلك ترى الأنبياء يقولون أليس منكم رجل 
رشيد. 

2 - وجود الالفة والوئام ثم وحدة الهدف الذي تعيش 
من أجله هذه اللبنة أو النواة. 

3 - بناء الأسرة وما هو الذي يجمع هذه الأسرة. 

«الكفر بالطاغوت وإطاعة الله“ 


40 


الظلم والجھل 


- لتحقق النواة.(الإنسان المستجيب) الغرض الذي 
وجد من أجله على هذا الكوكب. 

5 - إنشاء مملكة الله (إقامة الدين وعدم التفرق فيه) 

وإدراك مساري الله والطاغوت. 

6 - إدراك النواة أن الله الذي خلق الإنسان أعطاه 
الحرية في اختيار أحد مساري الله والطاغوت . 

7 - إدراك النواة أن الله الذي خلق الإنسان أمره بالصدع 
عن الذين اختاروا مسار الطاغوت وقال المسيح عن الذين 
اختاروا مسار الطاغوت: (لاتعطوا القدس للکلاب ولا 
تطرحوا دررکم قدام الخنازیر لتلا تدوسها بأرجلها وتلتفت 
شمزقكم)» مثّی الاصحاح السابع (6). 

وقال الله: فنصم ما تور وأعرض عن الْمتْرِكِينَ © 

[الحجر: 94]ءٴ 

8 - إدراك النواة سعي الدنیا وسعي الآخرة لذلك قال 
المسيح : (لکن اطلبوا اول ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد 
لكم) متى الاصحاح السادس (33). 

9 - إدراك النواة ماهية السجود. 

0 - إدراك النواة التمييز بين السجود الطوعي والسجود 
الكرهي لله سبحانه . 

إن الله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان على الأرض 
ليعمرها لذلك قال: للمُو امام ین الگ وَاستَحمرقٌ نا 


عو سے ہر ور ری 22 


فاستغقروه تم نووا ۶2 [هود: 1۔ 
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وهذا الاستخلاف هو شرف كبير لتكون صورة الله على 
الأرض فالله عدل ويحب أن يرى العدل قائماً في الأرض؛ 
فالله رحيم ويحب أن يرى آثار رحمته في الأرض لبناء مملكة 
آمنة لا تسفك فيها الدماء وتحفظ فيها حقوق الإنسان من 
حقوق الملكية والحرية والحياة بكرامة على الأرض وليستطيع 
الإنسان من خلالها تجاوز حالة الملائكة» إن الإنسان الفرد 
هو النواة التي عليها أن تبني هذه المملکة: :وکما وضع 
شروط المملكة وشرعها وضع أيضاً شروط النواة التي تبني 
ووضع شروط الفرد الذي سيحمل هذه المسؤولية. 

إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي ينتج التاريخ 
والعلم والفن؛ والله هو الذي أعطى هذا المخلوق هذا 
العلم» إذ علّم الإنسان ما لم يعلم أي أنه المخلوق الوحيد 
القادر على إنجاز وإتمام مملكة الله التي بدأها الأنبياءء 
والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرتقي سّلَّمِ التطور 
الاجتماعي والحضاري فهو انتقل من مرحلة الكهوف إلى 
إنشاء مراصد للفضاء وإلى غزوه والجلوس على أقمار كانت 
مستحيلة. لقد فك الإنسان بواسطة العلم المستحيلات وجعلها 
إمكانيات قابلة للتحقق وهذا هو معنى «اسخر لكم». إن هذا 
الإنسان الذي لديه هذا البعد الحضاري وقابلية البناء هو ذاته 
الذي قد يهدم بيديه ما بنته أجيال» ولقد تعددت المقولات 
الاجتماعية والانتروبولوجية التي تحكي لنا قصة الإنسان 
وتطوره وارتقائه وكيفية بنائه للمجتمع والدولةء وكتب التاريخ 
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الظلم والجھل 
ملأى بذلك ولكن كيف حنثنا الله عن هذا الإنسان النواة 
(الباني) لمملكته؟ ما هي الشروط التي وضعها لتكون هذه 
النواة قادرة على إنجاز أحجار البناء وإتمامها . 

لقد أرسل الله الرسل إلى بني الإنسان ليعلّموه الطريق 
التي سيسير عليها وليطوروا من إمكانياته وأدواته» وعلم 
الأنبياء الأسس» التي يقول عنها الله تعالى إنها الحلال 
والحرام وهي بمثابة البوصلة التي توصل إلى الاتجاه 
الصحيح» وإذا اختلطت المفاهيم والأسس فإن أساس البناء 
سیتخلخل والمملكة ستتقوض على ساكنيها . 

لعل الكثيرين يتفقون على أن أساس بناء المملكة هو 
الحلال والحرام» ولكن الاختلاف قد باي من تحديد 
المفهومين» فبعضهم يزيد أو ينقص حسب اللحظة التاريخية 
والمصلحة الفردية» وحسب مستوى الفھم؛ والله قد حدد 
الحلال والحرام بخمس قواعد هي: 

1- اجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وجعل 
الصلاة فرضاً لتنهى عن الفحشاء. 

2- حرّم الإثم. 

3- حرم البغي بغير الحق. 

4- حزم أن تشركوا بالله ما لم يُنزّل به سلطاناً . 

5- حرّم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

هذه الأسس الخمسة المتواشجة حرّمها الله على الإنسان 
ونهى عن أن تكون إحداها قواعد بناء لمملكته. وسأحاول 
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بالتفصیل شرح كل أساس من الأسس الخمسة الآنفة الذكر» 
حيث أن الطغيان يبدأ عندما تنتهك إحدى هذه الكبائر 
الخمس» ثم يثمر الطغيان بإلحاق الأذى بالآخرين. 

أي أنه إذا رأيت في الأرض إلحاق الأذى بالآخرين 
فاعلم أن الكبائر قد اکت وهذا ما عبر عنه الله سبحانه 
بقوله: رھ يْجْدُ ن فى السَمَوتِ بالگ طعا وکا رَلِکَثمم 


عدر مَلأَسَلِ 462 [الرعد: 15]. 


تعرفونهم". 
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يبدأ بناء النواة بإدراكها أن للناس ملكاً واحداً ينتمي 
الإنسان إليه وهو الإلّه الواحدء وأن هذا الملك هو الملك 
الحق وأن كل ما يسميه البشر ملكاً إنما هو ملك باطل» وأن 
الملك الحق هو الله وأن هذا الملك الإلّه الحق هو الله 
الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهو 
بالناس رؤوف رحيمء وأن هذا الملك الحق الرؤوف الرحيم 
الرحمن هو الذي خلق الإنسان وهو الذي علمه البيان ولقد 
أخذ الملك الحق من آدم وذريته عهداً . 

الا تَتَحِدُواْ ين ون وكيد 46 [الاسراء: 2]. 

ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون والملك الباطل 

(الطاغوت) والذي يحكم الأرض اليوم لم يخلق شيئاً وضرب 


تاها الاش صب مكل اسیا لم لک الب 


2 321 اون ر A s2‏ چا ۳ 
موی ین دون اق لن لقو دابا ولو امعو لم وَإن 
تلہم الذباب سا لا تا ف وت 21 
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هذا الإلّه الملك الحق القوي العزيز الذي يسجد له من 
في السماوات والأرض طوعاً وكرهاء والذي رفع السماوات 
بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمىء يدبّر الأمر ويفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنونء وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 
رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يغشي الليل النهار هذا الإله لا يرضى أن يجعل الإنسان له . 
شریکا وهكذا يستمر تعليم النواة بهذا الإلّه الحق ثم يبدأ 
إدراك النواة لواقع تعيشه بين ملك حق وملك باطل (طاغوت) 
ويهدي الله الملك الحق النواة كيفية التعامل مع هذا الواقع» 
بعد أن تحدد النواة لمن يكون ولاؤهاء للملك الحق أم 
للملك الباطل (الطاغوت). 

وهذا هو تكريم الله للإنسان بهذا الخيار وهذه الحريةء 
ويكذب الطاغوت على البشر ويقول إنه هو الذي أعطاهم هذه 
الحرية وهذا كذب وافتراء: فالطاغوت يسلب الحرية ولا 
يعطيها أبداًء والتاريخ يشهد من جهة والواقع من جهة أخرى 
وكفى بالله شهيداً. ثم يمئّون على البشر أنهم لا يسلبونهم 
إياها أحياناً أخرى. 

ثم يهدي الله النواة إلى أن المال لا يغيّر شيئاً فيقول: 
لالت يت ثوغ كو أنتقت مَا فى الایں کیا کا الک بترت 
[الأنفال: 63]. 
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رر مهام النواة فيقول: طلا تُكَلّتُ إل ك4 
[النساء: 84]۔ 

لأنه لیس الذي يصلح النواة هو المواعظ التي تحث على 
الفضيلة أو العقاب» بل إن ما يصلحها هو ما للقدوة الحسنة 
مق قوة ضا ش 

وهكذا تتعلم النواة أن سنن الملك الحق وقوانينه لا 
تتبدل ولا تتغير» ون مقا الطاغوت موجود بإرادة الله وأن 
زواله أيضاً بإذن من الملك الحق ملك الناس إله الناس» وأن 
لزواله وبقائه سُئَناً وقوانين» وأن الملك الباطل (الطاغوت) 
موجود مادام ولاء البشر قائماً في نفوسهم لذلك قال الله: 
ڑا لله لا تیر ما یتر ى با ما اشيم لا راد الہ 
قرم سيا گلا مره كذ وکا لَه بن شون ين وال 462 [الرعد: 
1]. 

أي أنه لیس بإمكانك أن تملأ الكوب بالماء إن لم يخرج 
ما بداخله من هواء وبعد أن تدرك النواة معنى لا تکلف إلا 
نفسكء وتدرك أمر الله لرسله وأنبيائه أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» ثم تدرك أن الله شرع من الدين ما وصّى به نوحاً 
والذي أوحي لمحمد وما وصّى به إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم جميعاً السلام. 

ل ما الین ولا نتروا فيد [الشورى: 13]. 

يبدأ الأسلوب القرآني تبيان الهداية للنفس البشرية إلى 
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نجدين اثنين إما الفجور وإما التقوی؛ إما بالشکر لصاحب 
الشكر أو بالكفر والتغطية» وهكذا تتكشف للنفس أنها ہما 
كسبت رهينة وهكذا يتم إحياء النفس بعد موتها لتصبح نفساً 
لوّامة يقظة لا تترك ماهو مأمور وتبتعد عن حدود الله كي لا 
تقع في فعل محذورء فتراها تلذع صاحبها لذعاً وهي 
لصاحبها بالمرصاد لترتقي به إلى شاطئ الأمانء انظر كيف 
أدرك الشاعر ذلك حيث قال: 
ماس إلى ما ضري داعي ٠‏ تويج الاي وأوجاعي 
كيف احتيالي من عدوّي إذا كان عدوّي بين أضلاعي 

وهكذا تتغذى النفس بكلمات الله سبحانه» انظر إلى قول 
المسيح عليه السلام وهو يستشهد بكتاب موسى حيث يقول 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانء بل بكل كلمة من كلمات 
الله ويقول القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

ولذلك قال سبحانه: او من کان ميا َيه وَجَعَلَنَا لم 
ت( [الأنعام: 122]. 

تحيا النفس فتحاسب ذاتها قبل أن تحاسب» وتزن 
أعمالها قبل أن توزن لهاء فهي في توازن دقيق تحذر الآخرة 
وترجو رحمة ربهاء ولكنها لا تيأس من روح الله فهي تدرك 
أنها من الله وعائدة إليه تارة أخرى» وهكذا تتم هداية النفس 
إلى دلائل الآفاق من حولها فتجلو غواشي الھوی؛ فتبصر 
الحق في الصورة السليمة الصحيحة وترى قطبي الطاعة 
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والمعصية بوضوح لا غبش فيه ولا شبهة وتبقى بالمرصاد 

ويبدأ تعليم النواة بالسجود: 

ادخلوا الباب سُجّداً نغفر لكم خطاياكم أي إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكمء وهذا هو السجودء 
ثم تتعلم النواة أن مملكة الله لا تقوم بالاكراه حيث لا إكراه 
في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» وأن مملكة الطاغوت 
قائمة على الإكراه والارهاب ثم يبين الله الفرق بين الرشد 
والغي» وبين طريق الإرهاب والاكراه (الثورات) والحروب 
التي يتبعها الطغاة والمغضوب عليهم والضالون» وبين الطريق 
الطوعي الذي لا إكراه فيه صراط الذين أنعم الله عليهم» 
يعملون لبناء مملكة الله لا يكلفون فيها إلا أنفسهمء ثم تبدأ 
النواة بإدراك أن الذين كفروا وليّهم الطاغوت وأن الذين آمنوا 
وليّهم الله الملك الحق ملك الناس إله الناس الرؤوف الرحيم 
الرحمن القوي العزيز المعز المذل» وأن مسار الذين کفروا 
من النور إلى الظلمات» وأن مسار الذين آمنوا من الظلمات 
إلى النور. 

وهكذا یستمر بناء النواة وتعليمها .حتى تصبح قادرة على 
تعليم ما تعلمته هي لنواة أخرى» وكلما تعلمت شيئا كانت 
الممارسة ابتلاء وامتحاناً لهاء فعندما لا تطبق النواة ما تعلمته 
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تسقط بالامتحان فيلازم الشيطان النواة ويستمر تعليم النواة 
الطائعة أركان الدين التي هي: 

1 - حرّم الله البغي بغير الحق 

2 - حرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

3 - حرّم الله الإثم 

4 - حرّم الله الشرك ما لم يرل به سلطانا 

5 - حرّم الله أن تقول على الله ما لا تعلم 

ثم تتعلم النواة شروط التقوى ومن هم المتقون ومن هم 
أولو الألباب ومن هم المهتدون ومن هم الذين أسلموا ومن 
هم الذين آمنوا ومن هم الذين ضلوا والذين كفروا والفاسقون 
وما هو الطغيان ومن هم الطاغون وكلما اتسعت الرؤيا 
ضاقت العبارة واتسع البلاء وكبر الجزاء. 

فالنواة جادة لأن لديها عملاً تحرص على أدائه» ولا 
تبالي أن يفتري عليها الناس بألسنة حداد» ولا تكيل المدح 
جزافاء ولا تسعى لكسب رضى من هم أعلى منها منزلة» 
وهي جادة في سلوكها تتريث في أقوالهاء وإذا رأت أتقى 
الناس فكرت في أن تكون مثلهم وإذا رأت أسفههم عادت 
إلى نفسها تتقصى حقيقة حالها. 
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إن الإنسان الذي استجاب (المسلم) هو النواة التي ستبني 
مملكة الله على الأرض» وعلى عاتقه تقع المسؤولية الكبرى» 
لا أحد يختلف على ذلك» ولكن الاختلاف حول من هو 
المسلمء ما هي هويته وصفاته؛ ومن هم المسلمون حقاً. . 
اختلفت الآراء حول المسلم ا سن اشن 
عليها الجمیع؛ ولذلك أجد أنه من الأجدى أن نعود إلى 
كتاب الله لنعرف من هم المسلمون. .. يقول الله تعالى: 


ما کا إِيْهِمٌّ > يوي 15 کٹا ولكن 26 سیکا شی وما 6 


مِنّ الْمشَرِكين © [آل عمران: 67]. 
قال يوست عليه السلام: رب 8 تسق س الماك 


جمد پر سے 2 َ‫ 8 
وتن من تاریو اث فَاطرَ اَلسکوتِ 7 أنت وَل في 
دسل سم 


لدي تار وك مسلا وَآَلَحِتّی سلح (4)3 مستجيبا 


أمْطَفَيِئةُ ف ایا ولم فى الك لين ألصَيحِنَ ٤‏ إذ نَل 
ہو کاو اط سی جک مو و اباي ات وو جا 

ریہ أَسَلِمَ قال أَسَلمَتٌ لب الملميت (() دی ا رونم بني 
رو لا سے سے ای رت تقو رم کن چو یی ديه 
وَيَعْفُوبٌُ يبي إِنَّ الله أمظ لكم الو فلا تموتن للا وأنتم 


وَإِسْسَجِيلَ وَإِنَحَقَ إلا ودا رک لم سمو 63ک [البقرة: 
133-0]مستجیبون۔ 

قال عيسى عليه السلام: 5 

شک ای يقن د کت لانت ا 
اك ورو صن لصا اق ۴ا باکو مهكد اکا شرت 
© مستجيبون [آل عمران: 52]. 

قال المسيح عليه السلام: (طعامي أن أعمل مشيئة الذي 
أرسلني وأتمم عمله) الاستجابة» يوحناء الاصحاح الرابع 
(35) 


لول لین وأ الكتب لن ءَانلَنثٌ استجبتم [آل 
عمران: 20]. 
قال ص عليه السلام: 


عد 
5 


سو f2‏ کی رو ہس يد غاب مر 0 ی .اما 
زین تور ما سات يِن اجر إن اجى الا ع الو 


ورت أن أك يت الاي (©4 المستجيبين [يونس 
72]. 

«يكيذنا ف الہ کے كل ر اکم رتا جَعَلَ 
کر سے ا م سی 
ين مل وی مدا لک الرسول سَهِيدًا کر وی ہوا شبد على 


الاس المستجيبين [الحج: 78]. 
بعد هذه الآيات جمیعاً نرى بأن الإسلام كتسمية قد جاء 


الإسلام 


من أبينا إبراهيم» ولقد نهج منهج الإسلام (الاستجابة) جميع 
الأنبياء» وليس الإسلام هو الدين الجديد الذي جاء به النبي 
محمد بء ولكنه الدين الذي استجاب له إبراهيم عليه 
السلام والأنبياء. ولكن ما هي صفات المسلمء هل هو 
الإنسان الذي يطبق أركان الإسلام الخمسة كما يقول الأئمة 
أم هو مفهوم آخر. للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى الله 
كيف يعرف الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: 
َالمْروز الیم [لقمان: 22]. 

٭ مل إل کڈ مَل ينرأ [الحج: 34]. 

* وتيا اک يكم وَآمَيئرا م [الزمر: 54]. 
كد © رسكي 49 [آل عمران: 85]. 
لا الہ ولا شر پوه سیا ولا يد بتشُکا تسا أرباب 


ين مون اک کین للا ولوا انکٹشا با شيئرت و4 اک 
عمران: 64]. 
ے4 75 55957 کن و ے۔ رط ر له 
٭ وال مون بوم إن 3 منم لَه قعل ٹوا إن 7 
رد ہی6 مک 8947 
مَسلِمِين © [یونس ز 5 
* فلا ورك لا يؤمنوت حى يحکوك یا سجر 


ہم ہر سے ہے کہ 2 ا 5 ا پوت 5 27 2 سے و ٦5ھ‏ ۲ 
ته تم لا ےج دا ف افيه حرجا يما فضیت وسلموا 


ا © [النساء: 65]. 
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ہے سط 


٭ من انلم وليك کرڑا رسا و [الجن: 14]. 

من خلال هذه اللقطات من المصحف الشريف نری بأن 
تعريف المسلم هو الذي يستجيب (يسلم) لله ويقول تعالى إن 
عاقبة الاستجابة والتسليم هي التحرر من كل قيد آخر في 
الأرضء ويصف الله الذين تحرروا من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد والتسليم له بأنهم راشدون. ولذلك فإن معنى 
الآية: أليس منكم رجل رشيد هو أليس منكم رجل مستجيب 
لقانون الله ومسلم له ومطيع بدليل: 

للل انْتَبَبوا ريم الس [الرعد: 18]. 

لإا کٹ ايك يسود [الأنعام: 36]. 

تنا لى وینوا بى لَمَلَّهُمْ تثثرت 46 [البقرة: 
6. 
«يّد ل تیب لك کک نا بے اموم 
[التصص : 50]. 

انکیٹ ریغ تن قبل أ ان بوم لا مر َم ين آي 
[الشورى: 47]. 

فالإسلام هو الاستجابة 

فإذا نودي للصلاة استجاب 

وإذا نودي للحج استجاب 

وإذا أمر بالصوم صام 

وإذا أمر بالزكاة أدّاها 
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ولكن هذا هو جزء صغير من الدين وليس هو أركان 
الإسلام كما بينا وإن ترك الإنسان إحداها فهذا يُسمّى إِثماً . 

٠‏ وكما بيّنا فإن تحريم الإثم ركن من أركان الإسلام 
والصلاة تساعد على تحريم الفاحشة لذلك لابد للمسلمين 
(المستجيبين) إذا أرادوا الخروج من كهوف التخلف السياسي 
والفكري» أن يخزجوا من كهوف الدين المزيف الذي 
يحملونه (بمعتقداتهم) ليكون مطابقاً للدين الحق المدون 
معهم» وهذا لایکون إلا كما قال الله سبحانه: وتي سل 
من ااب إل [لقمان: 15]. 

ولماذا المننب؟ لأنه هو الذي هداه الله وهو الذي يعود 
إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. ظأنَّهُ تى ليه من يَمَهُ 
َبَبَدئ لله مَن ييب 46 [الشورى: 13]. 

. الاستجابة لما قال الله سبحانه: «مَّدْ کات لك اسه 
عسكةٌ ف اع لیت ممه إذ الأ امم إن بو 1 وما 
. ین خرن الله كنا پک وا یکا ريتك الکو وابقسة ادا 
حى وينوا باو كم [الممتحنة: 4]. 

فمن من المسلمین اليوم استجاب وكان انراهيم له اسوة 
حسنة؟ 
إن غياب مفهوم التعريف القرآني للكلمة خلط الأوراق 
من جهةء وأربك المفهوم السليم للدين بأكمله مما جعل 
المسلمين يواجهون تحديات قديمة ومعاصرة فكراً وسياسة» 
فترسخت بالفكر الإسلامي مفاهيم مخالفة للدين في وعي 
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المسلمين الفكري والثقافي» مما جعل الفكر الإسلامي فکراً 
مزيّفاً لا يتصل بالمصحف الشريف بأية صلة» بل أضحى 
مناقضاً ومخالفاً تماماً له فأصبحت التحديات والتهديدات 
حقيقة ملازمة» وصار الدمار والذل ملازمين كل بلد يدعي أنه 
إسلامي» وباتت الجهود المبذولة للخروج من هذا المستنقع 
لا تتعدى كونها زوبعة في فنجانء فكلما دخلوا تيهاً وحسبوا 
أنهم وصلوا إل آخره رأيتهم مرة أخرى في بدايته» وما هي 
إلا محاولات فاشلة لأنها لا تعالج الأسباب الحقيقية 
للمشکلة والمفكرون ومعهم الذين يبحثون في هذا الدين 
بدأوا يدركون أن هناك مشكلة ولکن لا یدرون ما ھی ولا 
يدركون كيف السبيل لمعالجة هذا الوضع القائم اليوم والذي 
طال أمده» فيتجهون إلى التطرف من جهة وتراهم يقلدون 
طواغيت الأرض بالارهاب من جهة أخرى بعد أن ضرا 
سواء السبيل وهم يقولون إن الإسلام هو الحل؛ مع أن 
الإسلام غير قائم في أي بلد من بلاد المسلمين ولا وجود له 
سراب. فأصبحت المذهبية والقطرية والقومية أكثر تأثيراً من 
الانتماء إلى الذي خلق الأرض؛ أي أن المسلم لا ينتمي إلى 
الذي خلقه بل إلى القطيع الذي نسبوه إليه» فيا لھا من 
سخرية إذ يحمل المسلم جوهرة في يده وهو يبحث عن بعر 
الجمل . 
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يُسأل فيها (في دولة الديموقراطية) الحمار (الإنسان) من 
سيركب على ظهرك أحزب الإخوان أم حزب العفاريت؟ 
فيذهب الحمار المسكين إلى الانتخابات ويقول: أركبوا على 
ظهري حزب البطیخ. ثم يعيد الكرة بعد بضع سنين» ثم 
ينادي الحزب الذي لم يركب بعد على ظهر الحمار المسكين 
إنه لابد من خطوات الاصلاح... 

ولأن الدين. يرفض القومية والقطرية والمذهبية لذلك ترى 
كل المحاولات ضائعة والطواغيت متحكمين مالكين» وقد 
تخلت الحكمة عن أصحابها وأصبح الدين الواحد تعلدية 
دينية يؤمن بها البشرء وراح كل واحد يقتطف آية من سياقها 
كالذي يقول ويل للمصلّين. 

وأصبح علماء السلطان كل يعطي رأيه على أنه الشريعة 
واتحياة من خلال برامج بهلوانية تراها کل أسبوع على 
الفضاءء والناس لايدرون من المسؤول أهم علماء السلطان 
أم طواغيت الأرض؟ 

أم المستعمر المحتل؟ 

والمفكرون يكتبون الكتب منذ مئات السنين. 


إحباء علوم الین 


والله يقول: #قل هو من عند اشک لآل عمران: 
165[. 
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عيون لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها إن.هم 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

إن الله تعالى قد أنزل دیناً واحداً لا أدياناًء والله لا يغيّر 
دينه ولكنه جعل لکل ظرف ومرحلة منهاجاً مختلفاً يتوافق 
والشرط الموضوعي الذي أتى فيه» ولو كان دين عيسى 
النصرانية لما قبله الله» ولكن دين عيسى هو الإسلام والمنهج 
الذي نهجه هو الإستجابة» انظر إليه'يقول في كل حين أفعل 
ما يرضيه» وكذلك موسی والأنبياء جميعاًء لقد جعل الله 
لكل شرعة منهاجاً مختلفاء ولكنّ الدين واحد له قوام واحد 
وجوهر ثابت هو التسليم والطاعة لما يأمر به الله والاستجابة 
له. 

وإذا عدنا إلى شروط كلمة السواء بين أهل الكتاب 
وغيرهم نلاحظ ملامح في تفسير المسلم إذ يضع الله تعالى 
الشروط الاتية: 
شروط كلمة السواء 

1- ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاً. 

2- لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 

هذه الشروط إذا لم ينقّذها أهل الكتاب فإن الله يأمرنا 
باجتنابهم» وقولنا بأننا مسلمون لله هو وفق هذه الشروط› 
فإذا عدنا ودققنا في الشروط نجد أنها تقع ضمن إطار الشَعَانَ 
الذي أتى به الأنبياء: طأعَبْدُوا أله وَجَمَنبوَأ الطلخوت 4 . 
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إن جوهر الإسلام هو الانصياع لله بالعبادة وعدم الشرك» 
وأن لا يكون الملك» الرئيس» الحزب» أو أية سلطة أخرى 
من دون الله هى المرجعية للإنسان. 

إن الله کی رف وت قوامه جملة "أن لا إِلّه إلا الله" 
والاستجابة لهذا المفهوم بمعناه العميق غير السطحي الذي 
بر الإنشان کس هرات في الوم سی رہ بره إن 
الاستجابة .بأن هناك إِلَھاً واحداً يحكم الوجود وليس هناك 
قوة أخرى في العالم مهما كبرت تخضعني لهاء هو الإسلام 
والحرية التي ينشدها الإنسان العاقل الرشيدء وإن الاعتصام 
بهذا الحبل المتين (حبل الله) هو الاستجابة له» هذا الحبل 
یس و معرفة دين الله (الإسلام) المختصر في عبارة 
اعدو ال راتا اوت4 أي لا إِلہ إلا الله بتعبیر آخر. 

لت فإن النواة (المسلمة) تعرف ذلك تماماً وهي تنفذ 
قطبي المعادلة ولا تتخذ أرباباً من دون الله ولا تشرك به قوة 
أخرى في الكون مهما عظمت» ولكنّ هنا سؤالاً يطرح نفسه؟ 

إن الله قد جعل الوجود وفق قطبين وجعل الإنسان 
متأرجحاً بين هذين القطبين» وهما: 
الله الطاغوت 

والإنسان مخيّر إما أن يعبد الله أو أن يعبد الطاغوت» 
فان استجاب لله فهو مسلم حرء وإن استجاب للطاغوت فهو 
غير مسلم ومستعبد من قبل كائن آخر يشبهه» والإشكالية التي 
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وقع فيها بعض الذين يدّعون الإسلامء هي كيف يتعاملون مع 
القطب الآخر الذي يدعي لنفسه الألوهية والربوبية على 
الأرض. 

ما هو السلاح الذي يجب أن يستخدم ضد هذا القطب 
الآخرء هل هو القتلء أم الاجتناب والطاعة لله؟ لنرّ ما 
يقول الله سبحانه وتعالى: 

"اعبدوا الله جم واجتنبوا الطاغوت". 

وكما أسلفنا كان إبراهيم أسوة حسنة حيث. قال لقومه: 
إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدت 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمئوا بالله وحدہ. 

ولهذا السبب ترى الطاغوت يحمل شعار نؤمن بالله بعد 
أن زيّف دين الله يعينه على ذلك رجل الدين (الامام) 
الجالس في حضن أحد طواغيت الأرض 

ولذلك ترى الوصف الدقيق كيف سيتبرأ الامام من الذين 
كان يؤمّهم حيث يقول المولى سبحانه: 1 تر ااذ أتْبعُوأ 
یں الیک أتَبَمُوا وراو الصدّاب وفعت د 


بت 
اين 8 وو سبك و ا د“ سر 
ال ابی لو آک لنَا کوه فتتبراً مم 3 مروا هنا كَذَلِكَ 
3 3 ممرے پا ر سی 2 ےرس 2۴ 
زره 27 أَعَمْلَهُمْ حسراٍ 7 وا هم بخرجین من التار 


١ *©‏ [البقرة: 167-166]. 
قتل الطاغوت» كما أنه لا يجور له العمل عندہ أو الانخراط 
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في صفوفه أو جيشه» فإن كلمة اجتنب هي أن يكون الله في 
جانب والطاغوت في جانب آخرء وأن لا يخلط الإنسان 
بينهماء فالاجتناب يعني ما تفعله نقطة الزيت في الماء وهو 
عدم الاختلاط نهائياً مع الطاغوت ولهذا حكمة. إن الله 
يقول إن المسلم حين يجتنب الطاغوت ولا يختلط به ولا 
يقاتله فإنه سيسقط من تلقاء نفسه» وهذا مارأيناه في قصة 
موسى وفرعون؛ ففرعون سقط من تلقاء نفسه ولم يحاربه 
توسی 

وكذلك أمر المولى سبحانه نبيه محمداً عليه السلام فقال 
له : اصع يما نومر وَأَعرِض عن سركي ©4 [الحجر: 94]. 

اصدع أي انشق عنه وعن كل من :يعمل عنده من أهلك 
لأن مسار الطاغوت مخالف لمسار إله الناس ملك الناس. 

إن النواة المسلمة تدرك هذا تماماً وتدرك بأن هناك ثلاث 
فئات من البشر تتحرك بين قطبی الله والطاغرت: 

1- الفئة المعتزلة الا العابدة لله» المسلمة لأمرہ 
والمستجيبة له التي استجابت وصدعت وانشقت (الساجد لله 
طوعاً). 

2- الفئة التي تظن بأن السيف والمنسف في يد الطاغوت 
وبأن الإنسان البسيط لا سلاح له ولا حول له ولا قوة إلا 
الخضوع لمالك السيف والمنسف» فلذلك تعمل عنده وتؤدلج 
مفاهيمه وتريد أن تجمع بين الله والطاغوت (تمسح الجوخ 
للطاغوت) (المستضعف)۔ 
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3- الفئة التي تريد قتل الطاغوت لتکون هي الطاغوت 
في الأرض وتمارس شريعته (المستكبر)» والمشكلة التي 
يواجهها طواغيت الأرض اليوم أنهم يريدون أن يركبوا على 
رقاب عباد الله المخلصين والله يقول: طأمَحَيِبَ اين كرو 
لق کٹا جارف بت موہ از إن اعدا جيم لکن يلا © 
[الکھف : 102]. 

لذلك تری طواغيت الأرض تنادي بالمصالحة الوطنية. 

إن الإنسان المسلمء وهو المنيب الذي يعود إلى الله في 
كل صغيرة وكبيرة يبحث خائفاً وجلاً عما أمر الله ويستجيب 
له في كل شيء» ويجعل قانون الله فوق كل قانون» وتكون 
لام سام و رت تال اتوہ ا ای 
تحررت رشداً) تنظر من منظار مختلف إلى الناس» وهي 
. تقسم الناس كما قسمهم الله» وهي تعلم أن من الناس من 
يقولون آمنا وليسوا بمؤمنين» وتعلم بأن الله قد عرّف هؤلاء 
بالمفسدين» ولذلك ترى الناس إما مستجيبين مصلحين وإما 
غير مستجيبين فاسدين» وهذه النواة تعلم الفروق الدقيقة بين 
المجاهد والصابر والمقاتل» وتعلم ماذا قال الحق عن كل 
واحد منهم وتعطي لكل دوره. 

إن هذه النواة (المسلمة الساجدة التي تتجنب الكبائر) 
تعلم الفرق جيداً بين حسن المآب ومتاع الغرور» وهي 
تستجيب لما أمرها الله ولشروط حسن المآب» وتعمل فقط 
لإرضاء ربها. 1 
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إن طلب حسن المآب يعطيك (الدنيا والآخرة) كليهما 
وأما متاع الغرور فإنه لا يدوم وما عند الله خير وأبقى. 

أي أن لدى المسلم مسطرة اسمها كتاب الله ينيب إليها 
ويرى أمر الله فيها ويستجيب لذلك (ساجداً لله طوعا). 

أما أن تقول إن المسلم هو من شهد الشهادة وصلّى 
وزگی وذهب إلى الحج وصامء فإن هذا لا ينتمي إلى تعريف 
الله بصلة. إن المسلم هو الذي يعود في كل صغيرة وكبيرة 
إلى الله مستجيباً وطارداً كل شيء ما عدا الله من قائمة 
0 ہک 
إذاأء لقد جعل الله لکل شرعة منھاجأً مختلفاً باختلاف 
الأزمنة» وجعل لكل قوم طريقة مختلفة» ولكن الله لا يقبل 
بانتقاص دينه (الإسلام) الذي يعتمد على إعلاء كلمة الله في 
الأرض دون سواهاء وعدم اتخاذ أرباب آخرين في الأرض 
واجتنابھم كلياً ليأتي نصر الله إنه سبحانه لا يُخلف الميعاد. 
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الصابرون وعلاقتهم بالنواة 


قلنا إن هدف الله من وجود الإنسان على الأرض هو 
بناء نواة» وهذه النواة هي اللبنة الأساسية لمملكته» ولذلك 
يجب علينا أن نعرف تماماً مواصفات الإنسان التي ستکوّن 
البناء الأساسي» فأي بناء یحتاج إلى مواصفات من طبيعة 
البناء الذي يبنى» ومملكة الله تبنى بإنسان له مواصفات 
حددها الله» وهي وضعت في إطار مفاهيم» وسأستعرض هنا 
تلك المواصفات التى اشترطها الله بالإنسان ليكون أهلاً لبناء 
المملكة. ۱ 

النواة هي خلية في جسم وكلما تقدمت هذه الخلية في 
العلم والهداية تستطيع أن تؤدي أية وظيفة في هذا الجسم 
حسب حاجته وفق قانون وفوق كل ذي علم عليم» والانابة 
هي بوصلة الخلية» والخلية تبتعد عن الهدى وتقترب» وإن 
الصبر شرط مسبق في كل عمل مهما كان صغيراً أو كبيرأً» 
لأن الإنسان مهما تمتع بدرجة علمية ومهارات وذكاء إذا لم 
يكن صابراً لإنجاز عمله فإن العمل سيبدأ ولكنه لن ينتهي» 
أو أنه سينتهي بطريقة سيئة. الله برد لمملكه اق کرت علیٰ 
أحسن صورة. 
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إن الصبر له علاقة بالإنسان وهو أمر شاق» ويقول الله 
عنه: #وَاصَيرٌ قن اه کک يضِيمٌ آجر امسن 509 [هود: 


أي أنه شرط لازم إذا عزم الإنسان على تحقيق هدف 
ماء والصبر هو أن يكون الإنسان مقیداً بهندسة معمارية وهو 
يحاول البناء» ويكون مقيداً بمادة بناء محددة» ويكون مقيداً 
أيضاً بأوقات عمل» هذه الأمور جميعها بحددھا الله بدقةء 
وما على الإنسان إلا العودة إلى كتاب الله ليجد تلك الهندسة 
والمادة والوقت» وهناك أيضاً غرامة تأخير يجب على 
الإنسان تسديدها في حال لم ينجز البناء في خلال المدة 
المطلوبة وبالمواصفات المطلوبة» وهذه أداة شرطية يجب أن 
تكون ملازمة للإنسان. 

. إنه الامتحان ہما أنزل على قلوبهم وما أودع فيها من 
الدين الحق ومدى الالتزام به» فالتقوى لا تستقرٌ في القلب 
إلا بالتزام شروط التقوى وممارسة هذا الالتزام في تشعبات 
الواقع» لتستقرٌ الحقيقة في القلوب وتصبح قاعدة التصور 
للمشيئة الالهية فتدرك النواة ما عليها التزامهء والتخلي عما 
تحبه النفس وتهواه فهي في الأرض لتنفذ مشيئة الله التي 
أدركتها وتمارسها في أرض الواقع وفق منهاج محدد في دين 
الله ۔ 

فالله هو الذي أرسل رسوله بالھدی ودين الحق ليظهره 
على الدين كلّهء فالنواة تخلت عما تحب وتهوى والتزمت 
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. تزييف الإسلام 


صابرة تنفذ مشیئة الذي خلق في كل حين كالشمعة تحترق 
لتضيء لمن حولها فلا يخطتها أ 

هذا الالتزام وهذه الممارسة في أرض الواقع هما نقطة 
الارتكاز الأصلية فى حياة النواة» انظر كيف يصف المولى 
سبحانه النواة بقولہ: ہاو من کا مَنِكا أي وجلا کر ونا 
ينی يف فی ألتّایں کمن مل وت 
[الأنعام: 122]. 

فالنواة تدرك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم 
فإن أطاعوهم أصبحوا مشرکین؛ وتدرك أيضاً أنه رين 
للکافرین ما کانوا يعملون. ۱ 

ما هي خريطة الصبر التي وصفها الله. يقول الله سبحانه 
وتعالى: بل إن تسَيرُوا وفوا وََأگم ين مَورِِمَ هدا يندم 
رک لو +اكي من الگ سوي © دما جََله ا إل 
مشر ل وَلِطْمينّ لغم ب وکا اسر إلا من عند آله الْعيز 
لكو © [آل عمران: 126-125]. 

إن الله طمأن الإنسان الذي سيبدأ بالبناء بأن الله سيمده 
بجنود لا يراهاء وهذه الجنود ستكون بمثابة قوة مضاعفة 
للبناءء وهذا يتحقق إذا صبر الإنسان (أي التزم) على البناء. 
وإن الله قد وضع شرط الصبر لامتحان إيمان المؤمن (أي 
مدی التزامه)» وهذا ما فعله مع ابن إبراهيم حين هم أبوه 
بذبحه فقال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين فهو 
ملتزم مهما كان الشقاء أو التضحية» وعندما تفوّه إسماعيل 
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بهذه الكل ارط الله الحمل الثقيل عنه لأنه کان يريد 
امتحان إيمانه بالصبر أي مدى التزامه. ولذلك تحقق قوله 
تعالى : لجز الین صا لجر اسن کا كَاوا يموت 
(©4 [النحل: 196]. 

فالنواة تدرك جهة الحاكمية وتبتعد عن الافتراء أو 
الإعتداء على سلطان حق الذي خلق فلا تبغي حکماً غيره» 
وتدرك الحق وتلتزمه وتتواصى به وتتواصى بالصبر عليه. 

إن العبارة لا تملك أن تستحضر مذاق التجربة فهي تنشئ 
في القلب حياة بعد الموت فيشع منه النور في ظلمات فوق 
ظلمات ليعود لكل شيء في الحياة مذاق جديد. 

ا الصين ھتاہ أن يقد الإنسان زايا الله ماعا إا 
من دون النظر إلى أن العوائق تحبط العمل لأن الحق تعالى 
قال: ى الكل كن هوقا ©4 [الإسراء: 81]. 

فالنواة تستجيب ملتزمة حتى يتحقق أمر الله بأن يزهق 
الباطل ۔ 

(هذه العملية تدعى الصابرين). 

وهذا أمر صعب لأن الإنسان عادة عجول ويريد أن يرى 
نتائج عمله فوراًء ولذلك يفقد الإنسان صبره أحياناً ويتخلى 
عما قاله الله فيحاول قتل الطاغوت» وينسى أن الله تعالی قد 
ق ال: فواضبز عق ما يرلو هجم مَجا ملا 4 
[المزمل: 10]. 
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اض لیر ك كلا شع یم عنما أو كرا 43 
[الإنسان: 24]. 

اص إِنَّ اوج ا عاد اق 

فالصبر هو استمرارية الالتزام. 

ولقد اختلط الأمر على بعضهم في مفردات الحوار 
والجدال وحق النقد والاختلاف في إبداء الرأي الشخصي 
وحرية التعبير» ضمن آداب الخلاف في الحوار الديني بين ما 
هو رأي شخصي وما هو دين مدونء مما أدى بالاستبداد 
الفكري والاحتكار الثقافي إلى اقتطاع آيات قرآنية من 
موضعهاء وحرفها عن سياقها نتيجة أفكار معلبة وأجوبة 
متناقضة لا تدركها العامة لقلة علمها بكتب الله من جهة 
وسنن الله من جهة آخری؛ فانتهينا إلى وضع مزر لا نحسد 
عليه وتاريخ طويل من العصبية والمذهبية والغلو مما جعل 
هذه الآراء الشخصية حاجزاً بين البشر والمصحف الشريف؛ 
وإنني إذ ألفت النظر إلى كل ذلك آمل أن أساهم في جلاء 
الصورة وتوضيح أسباب الحالة المزرية لأكون لبنة خير في 
عمل الصالحات لمواجهة التحديات التي نعيشهاء وما القصد 
أن نلقي باللوم على أحد بل أن نلتت حول المصحف 
الشريف .وما يحويه من خير وسعادة وسلام ورحمة لكل 
البشن. 

إن حكم ربك واضح وهو الصبر وعدم الإطاعة 
للطاغوت. وحتى أن الله يدعو الإنسان إلى تحمل الأذى 
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الجسدي والمادي وهذا ما قام به موسى إذ قال فرعون 
لنقطعن أيديكم وأرجلكم وحين قال إنه سيستحيي نساءهم 
وينفيهم في الأرض» أي حين هدد فرعون موسى بالعرض 
والتعذيب الجسدي وأخذ الأموال بالاكراه» كان جواب 
موسى لنصبرنٌ على ما آذيتمونا لأن موسى لم تكن لديه 
رخصة من الله بقتل فرعون» وإنما كانت رخصته هي الصبر 
(الالتزام) فامتٹل موسى لأمر الله فجاء نصر ربه. 

إن الحكم بين الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا ليس السيف 
أو الشتائم كما نرى حالياً . 

قال شعيب لقومه: ٭فاصیژدا ڪي يك آله بسک وهو ير 
کیت © [الاعراف: 87]. 

ولا اع لماذا يترك الإنسان خير الحاكمين ويلجأ إلى 
السيف والقتل للفصل بين طائفتين من الناس. إن الله هو 
الحاكم والحكم وليس الإنسان. أي إن الإنسان حين يريد 
الاعتزال والتقوقع لا يكون إلا بأحسن الطرق وأجملها. 

إن الصبر أمر إِلّھي وليس تكليفاً فقط وهو عام أي أنه إذا 
قامت به طائفة لا يسقط عن المجتمع» إذ يقول الله تعالى: 
#وَبواصَوا يلحي وَتوَاصوَأ لمر )€ [العصر: 3]. 

أي تواصوا بالحق ااا بالالتزام وليس ذلك تحملاً 
لذلء أو تحملاً لضعف إنما هو من عزم الأمور. 

والحق هو الذي جاء به رسل الله. 


69 


تزییف الإسلام 


كلمة تواصوا فعل أمر وهو مهمة اجتماعية ونوع من 
التكافل والدعوة والتبشير الاجتماعي. 

إن الإنسان قد فقد الإيمان بالصبر وهو ينظر إليه على أنه 
نوع من الضعف وعدم إثبات الذات» بينما قال الله تعالى 
عن الصبر بأنه من عزم الأمور» إن اختلاف منهجية الرؤية 
إلى مفهوم الصبر قد نجم عنه اختلاف التكتيك والاستراتيجية 
لبناء المجتمع وبناء الفردء وبناء مملكة الله وإن الله لن 
يغير مجتمعنا ما لم نغير ما بأنفسناء وحتى نغير المفاهيم التي 
نراها لبناء المجتمع بالعودة إلى منهج الله» وتمحيص كل 
مفهوم ودوره في الحياة. ۱ 

إن الصبر فرض عين لأن الله قد جعل الأشياء وفق 
تسلسل معين وربط تحقيق "ب" مثلاً بأن يسبقه "| "۰ وجعل 
هناك نظاماً متسلسلاً ومتكاملاً كعملية بناء البيت تماماً. 
فالخطوة الأولى هي حفر الأسس ثم تشييد الجدران ومن ثم 
وضع النوافذ والأبواب» وهكذا لا يمكن أن يكون وضع 
الأبواب قبل. وضع الأسسء وإذا تم هذا العمل فإن المنزل 
سيتصدع من فوره. 

وذلك يعني أن تبني الجدار أولاً ثم تقوم بعملية الدهان 
وليس العكس» فقد جعل الله لكل مهمة بناء عنصراً نفسياً 
وعقلياً واجتماعياً معيئاً» فتارة يكون الصبر والجھاد؛ وتارة 
يكون القتل ولكل دوره وزمانه ووظيفته ولا يمكن استباق 
القتال ووضعه في زمان الصبر وإلا تهدّم المنزل من أساسهء 
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فالصبر هو الالتزام والإسلام هو الاستجابة والجهاد لا يعني 
القتل أو القتالء إن الله هنا يحدد لنا بمن نختلط من الناس؛ 
ويحدد أيضاً من الذين حرّم الله قتالهم وهم الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم؛ وحدد أيضاً 
درجة العلاقة التي لا تناحر فيها وهي البر والقسط› وسنأتي 
في بحث موسع على القتال وماهي شروطه والجهاد وما هي 
شروطه . 
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إن النصوص القرآنية من جهة أو كلمات المسيح المدونة 
بالکتاب المقدس من جهة أخرى» ترسم صورة مخالفة تماما 
لما يدّعيه المسلمون في الأرض وكذلك الحال بالنسبة لأتباع 
المسيح» وهذا الكتاب يعالج أزمة الحوار المعاصز في 
الوسط الفكري العربي والإسلامي في الأزمات الدائرة في 
الساحة الفكرية. 

علينا أن ندرك الفرق بين مفردات التهجم العدائية الفارغة 
والهجوم البنّاء الذي يستند إلى الدليل والحبّة» فالاتهامات 
بالعمالة والكفر والزندقة هي اتهامات فارغة باطله إن لم يكن 
وراءها دلائل وبراهين» ولذلك يقول الله سبحانه: عا 
ال اموا إن جاک 717 ىىٰٰص) 
ُنْصيحُوأ على ما فعاثر ويي 0 اا 6. 

وإنني أدرك تماماً أن لكلماتي وقعاً صعباً ولكنني أسنده 
تر نا ۱ 

قال الله 

أو قال الرسول» 


أو قال المسيح. 
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ولقد بذلت قصارى جهدي مراراً وتكراراً كي أتجنب ما 
هو شخصي لا يستند إلى براهين وأدلّة مدونة في المصحف 
الشريف لمن يؤمن به وأعطي أدلة لمن يدعي أنه يتبع المسيح 
من أقوال المسيح نفسه والمدونة بالكتاب المقدس الذي 
بپسرھ (تستحة اللحرؤف الخمراى : 

إن الميزان الأساسي في سُنَّة الله في عباده الذين خلوا 
من قبل له قطبان أو كفتان» وهاتان الكفتان تتمثلان بمفهومين 
عبّر عنهما الله ب: 

1- الصدع 

2- غياب الخالق عن المعادلة الفكرية 


]- الصدع وهو الانشقاق عن المجتمع الذي غاب عنه 
الله فى معادلته الفكرية في الحياة اليومية وهذا ما أمر به الله 
تعالى حين قال: اضغ يما مد ويف ع اتيد 462 

ولذلك قال إن إبراهيم والذين معه أسوة ص24 

هذا الأمر التزمه أنبياء الله جميعهم ابتداء من أول نبي 
وحتى خاتم الأنبياءء فتخلى الأنبياء وانشقوا عن أوطانهم 
وأهلهم فكان الصدع هو زاوية الإنحراف عن المجتمع الذي 


(8) الکتاب المقدس. 
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غاب عنه الله فعلياً وليس شفوياًء وكذلك غاب أمر الله عن 
فكر المشرك بتطبيق ركن الدين الذي هو تحريم الشرك فأصبح 
الصدع واجباً. 

انظر إلى قول المسيح عليه السلام كيف يصفهم بالكلاب 
تارة وبالخنازير تارة أخرى: للا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطر حوا دررکم قدام الخنازیر) متى الاصحاح السابع (6). 

وهذا ما عبر عنه إبراهيم عليه السلام بشكل فعلي حين 
انشق وانصدع عن أهله وقومه وأبيه» وهذا ما فعله موسى 
وعيسى ونوح ومحمد وجميع أنبياء الله عليهم السلام. 

ولم يخرج على هذه السنّة الإلهية نبي واحد. ولم نجد 
نبياً ملتصقاً بأمته التي غاب عنها الخالق بل على العكس ترك 
الأنبياء الأوطان والأهل والآباء والأبناء واعتزلوا أو هاجروا 
في أرض الله الواسعةء لقد أدرك الأنبياء أن الزيت لا يختلط 
بالماء وأنه إذا فعل فإنه يكون قد فقد راس ولم يكن 
الأنبياء ليتركوا خصلة واحدة أمرهم الله بها فتقوقعوا كنقطة 
الزيت الموجودة في الماء» وذلك لأن تقوى الله لا تكون إلا 
بالصدع؛ لذلك أتى جميع أنبياء الله بشعار واحد إلى 
أقوامهم: "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره" . 

إن هداية الإنسان والمجتمعات لا تکون؛ ولا تبدأ إلا 
بعد الصدع لأن الله لا يهدي إلا من ينيب إليه ويجعله مرجعاً 
وإماماً في حياته. أما من يجلس في حضن الطاغوت ويذهب 
إلى بيت الله ليقول لبيك اللهم لبيك ثم يعود إلى طاغوته 
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ويقول لبيك يا طاغوت لبيك بالدم والروح نفديك فإنه يصنف 
فی دائرة من وصفهم الله طلا آله لا يَهَرى من مو كنَذِبٌ 


سنت من سنن الله 

إذا كان أنبياء الله جميعهم قد صدعوا (انشقوا) عن كل 
سلطة مخالفة لأمر الله (لم تستجب ولم تلتزم) 

فهل ما فعله الأنبياء يفعله رجال الدين اليوم؟ 

لتقرأ الواقع : 

لقد قال المسيح : (ھوذا الذين بلبسون الاب الناعمة هم 
في بیوت الملوك) متّى الاصحاح الحادي عشر (8) 

فهل البابا الجالس على عرش الفاتيكان يلبس الثياب 
التاعمة» هل هو في بيت الله أم في بيت الملوك؛ أم أنه 
كزهرة عباد الشمس يميل باتجاهها أينما مالت؟ 

لقد حذر عيسى عليه السلام أتباعه قائلاً: (انظروا 
وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقیین) متى الاصحاح 
السادس عشر (6) 

فهل البابا ورجال الدين يجلسون على مائدة واحدة مع 
طواغيت الأرض يتقاسمون وإيام مبادئهم وأفكارهم أم أنهم 
يخضعون لتحذير عيسى عليه السلام؟ هل يتفاوضون مع أعداء 
الله باسم المصالحة الوطنية والمصلحة القومية وما إلى ذلك؟ 
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هل ما يفعله أتباع عيسى يفعله أتباع محمد؟ هل انشق 
وانصدع رجل الدين عن الطاغوت كما أمره الله حين قال: 
اعدو أله وأحتّنبوأ اوت 4 [التحل: 36]. 

وحين قال: فلا َه واسجد وَأمَرّب © [العلق: 19]. 

هل تم الصدع فأصبح الجسدان منفصلين أم أنهما جسد 
واحد وقلب واحد؟ 

هل صار هناك صدع بين الإنسان والطاغوت أم أن 
الإنسان جالس في حضنه يروّج له وينظر لأفكاره ليحظى 
. بعمامة أو كرسي أو وظيفة في وزارة الأوقاف؟ 

هل نجد رجال دين صدعوا وانشقوا عمن لا يطيع الله 
كما فعل الأنبياء جميعاً لأجل إعلاء كلمة اللهء أم أن 
المصالح قد اختلطت والأوراق قد تبعثرت فصار عصیاً على 
الإنسان فهم الورقة التي أرسلها الله والورقة التي كتبها رجال 
الدين؟ 

لقد علم بعض رجال وعلماء المسلمين هذا الصدع ولم 
يدركوا أسبابه» وراحوا يدعون إلى تقليد الرسول من دون 
فهم وإدراك للصدع من جهةء ومن دون فهم وإدراك لأسبابه 
من جهة أخرى. فحل الشكل محل الفكرة وظن الإنسان أنه 
إذا لبس وأكل كما فعل الرسول فإنه قد سار على سنته 
وهدايته. لقد أوهم رجال الدين الإنسان البسيط العادي بأن 
الدين له أركان خمسة» ولم يبينوا أن الدين لا يبدأ إلا 
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© درا اللہ ما لم من إِلو عر [الأعراف: 59]. 

واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت شعار أنبياء الله جميعاً. 
إن الدين اليوم هو هواجس ووهم وتقلیدء وهو دين مزيف لا 
وجود له إلا في أذهان أئمة السلطان» ينقلونه كالعدوى للبشر 
من دون وعي وإدراك والله يقول: تل لے عل 
لذ لا يحَقِلُونَ @ [يونس: 100]. 

بينما الدين هو و الولاء لله سبحانه بالإذعان والانقياد لأمرہ 
والبراء التام من الآباء والأبناء والقوميات والأوطان في سبيل 
الله حتى يؤمنوا بالله وحده. والصدع كما أمر به الله هنا لم 
يتحقق ورجال الدين أجمعين يحضّون على الدفاع عن 
الطاغوت تحت ذريعة الأمة والوطن بینما قال الله: ل ان 
رقم التلتيكة رت رٹ 24-1 9) 
0 الا أل کل کی اتی ورک كيرا جا کت عانق سر 
وَسََوْتَ مَصِيًا 0 ال لسن یک الال الا ولون لا 
يعون ج 1 ۰ ۳8" اوک سى ال أن يعمو 
ع يآ الله عقوا عفرا © [النساء: 99-7]. 

لاحظ كلمة ظالمي أنفسهمء فالظلم هو تعدي حدٌ من 
حدود الله وإن النقطة الفاصلة هي الصدع» فعندما لا يتم 
الصدع يعتبر ذلك تعدياً على حدٌّ من حدود الله والمعرفة 
الدقيقة والتمییز الدقيق بين ما يدعو إليه الله وما يدعو إليه 
المتستر بعباءة الله. فإذا غاب الخالق مثلاً عن المعادلة 
الفكرية القائلة: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیھا"ء 
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وأمرنا رجل الدين وحضنا على الدفاع عن الوطن فإن 
الفيصل هو الصدع عن رجل الدين الذي لم يعد يمثل الله 
وإنما شيطانه حين غاب قول الله تعالى. 

وما دام رجل الدين يلبس عباءة الله ويأكل مع الطاغوت 
خبزاً فإن الخطوة الأولى في الدين لم تتحقق. 

2- غياب الخالق عن المعادلة الفكرية: إن غياب الخالق 
عن المعادلة الفكرية في الماضي كان بسيطاً وواضحاً وجریتاً 
إذ عبر فراعنة الأرض عن ذلك بقولهم ما مَلِنَتُ لم بن 
لَه غرف [القصص: 38]. 

أما اليوم فإن العملية أكثر تعقيداً وما يقوله اللسان غير ما 
يمليه التصرف. وتأتي عملية الغياب الإلّهي عن المعادلة پاکٹر 
من شكل وصورة بعضها مغلف بأوراق ذهبية وأخرى فضية 
بحيث يصبح لمعان الفكرة أهم من ذاتهاء وبحيث تصبح 
الفكرة الخبيثة براقة تخطف الأبصار ولا تظهر ما في داخلها. 

لم يعد الطاغوت نداً علنياً واضحاً لله كما كان في 
الماضي» وإنما يتستر بعباءته ويتحدث للناس باسمه ويقف في 
طابور المصلّين وأمامهمء ويصوم مع. الصائمين ويحج مع 
الحاجين (هذا هو الغلاف الذهبي الذي يغلف الطاغية اليوم 
نفسه ب4)۔ 

أما ما واقع الحا ہی يما أنزل الله ولا يؤمن 
اکم إل آثر آلا يدوا إل 3 ۶ھ 
ولک ڪر الئاس لا سور ت @ [یوسف: 40]. . 


78 


میزان الله 


فاستبدلت مقولات الله بعبارات الحكم للشعب 
والديموقراطية والأحزاب السياسية» وهكذا تمت الصلة مع 
صاحب السيف الذي يقطع رقاب الناس وامتنع الصدع 
والإمام يوم الناس أجمعين. وهكذا وقف الطاغوت الذي 
يصلي مع الناس معلناً فصل الدين عن الدولة. والله يقول إن 
الدين كله هو الدولة وأن هدف الدين هو إنشاء دولة الله 
أي إنشاء دولة (باسم الله) وشعاراته وقانونه» ليكون الله هو 
ملك الناس إِلّه الناس وليس طواغيت الأرض 

لقد تم غياب الخالق في المعادلة الفكرية منذ اللحظة 
الأولى من تاريخ البشرية» ولا يزال مستمراً» وذلك حين قرر 
آدم عليه السلام الاقتراب من الشجرة ناسياً أمر الله. وقد 
أدرك آدم خطأه فعفا عنه الله ولكن أبناء آدم اليوم نسوا تاريخ 
أبيهم» ولم يعودوا يدركون الخطيئة التي يرتكبونها بخروج 
الله من المعادلة الفكريةء ولا يعتقد الإنسان اأصلاً بأنه قد 
أخرج الله من المعادلة الفكرية بل يظن بأن ما يقوله هو ما 
. قاله الله. 

لقد عبر الله عن (غياب قانونه في الحياة) وآثاره حين 
قال إن هناك حاكمين اثنين في الوجود إما الله وإما الحاكم 
الأرضي بوجهيه الديموقراطي وغير الديموقراطي. فإذا كان 
الحاكم (الطاغوت) حاضراً فإن الله غائب حكماًء وإذا كان 
الله حاضرا فهذا يعني حتماً زوال الطاغوت من تلقاء ذاته من 
الخريطة التي رسمها الله في دولته. لأن المتناقضات لا 
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يمكن فلسفياً وعلمیاً ومنطقياً أن تجتمع في زمان واحد ومكان 
وك 
وإذا لم تستطع المجتمعات الإنسانية أن تفعل ما تفعله 
نقطة الزيت في الماء» ولم تستطع أن تحافظ على فصل 
المتناقضات بعضها عن بعض فإنها ستغرق أكثر وأكثر في 
تخبطها الفكري الذي امتد على مدى ألف وأربعمائة عام . 
إن مثال الصدع واضح تماماً في القرآن في قصة أصحاب 
الكهف إذ يقول الله: «أَرّ حيبت ل یجب الکهن 2 
۶ یا @ إذ اوی بيه إل الکمب فقالا ربج 
نا ين لَك کا م تا بن أب ما و کرت عل 
oO‏ ارين 
نا بغ اتا (© ن تش عي تائم با لم يد 


کک >م اس 


۲ بریھم وزدتهر مُدی وتا ع 7 رر 2 تم 


یی 


2 کت 2 سوہ 56 انوا من دونع 1 5 21 


سک لا يق كك ا يكن او فق أ کے 
عليهم سلطان كبن اطم مِمْنِ افترئ على الله کا 
وإ لمهم وا وج ِا ال اوا إل الهف پش کک 


رک روہ ہش عصمصرم ک“ 


من رَحمیو ونه ومن امد رر بسا @4 [ [الكهف: 9- 


6[ 
لقد آثر عباد الله الدخول إلى الكهف والبقاء فيه على أن 
ینخرطوا في المجتمع وید | لأنهم کانوا عباداً صادقين لله. 
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إن نظام الله في کل شيء يجري وفق تسلسل؛ وهذا 
التسلسل ينطوي ضمن حلقة متكاملة. ولقد أدرك الأنبياء 
أبجدية هذه الحلقة وطبقوها من ألفها إلى يائهاء فوصلوا إلى 
فهم كامل للسلسلة الكاملة. 

لإدراك هذا النظام لابد من إدراك أمرين اثنين: 

كتب الله 

' سئن الله 

منطقياًء إن اقتطاع أي جزء من السلسلة يعطل فهم 
السلسلة کلیأء وبالتالي يعطل فعلها في الواقع» وإذا فكرنا 
منطقياً ما الذي سيجري إذا علمنا في مادة الحساب عملية 
الضرب وتجاهلنا عملية الجمع؛ فهل سنتوصل إلى حل 
عملي؟ 

إن المسلمين اليوم لا يعترفون بهذا المفھوم وهم لا يرون 
أن عبادة الطاغوت هي اقتطاع أو تخريب للسلسلة المتكاملة 
في نظام الله كما أن المسلمين لا يرون أن هناك مسلمين 
في العالم غيرهم» وهم يرون أن الحج مقتصر عليهم دون 
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سواهم» مع أن الله تعالى قال: لوم عل الاين جج اَلَيّتِ 
من سطع إل ميا :الال غعزاف؛ 97] ولم يقل وعلی 
أتباع محمد عليه السلام أو المسنلمين. 

والمسيح قال: “الكل مدعوون إلى مائدة أي ' 

ولم يكترث أحد لقول المسيح عليه السلام. 

والنبي محمد عليه السلام قال: "لا فرق لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوی'. ثمة من يتكلم أو يكتب عن التعددیة 
الدينية وضرورة تبادل الآراء والحوار بين الأديان. 

وهناك من ألّفوا من الآراء أدياناً» ثم دعوها تعددية دينية 
وهنا لابد لنا من تأكيد أمرين اثنين: 

1 - .لا وجود في دين الله لتعددیة دينية 

2 - التعددية الموجودة فى القرية الصغيرة «الأرض» 
دع مدن لأ ست ان عرد السا سمّها ماشعت 
إسلاماً يهودية نصرانية مسيحية شيعية سّنّية أرثوذكسية 
بروتستانتية كاثوليكية. . . إلخ. 

رسل الله يدعون إلى دين واحد ويبشّر بعضهم ببعض 
ويدعم بعضهم بعضاًء ولكي يتحرر إنسان الأرض من هذا 
التيه الذي يتخبط فيه فلا بد من اقتلاع الدين المزيف من 
عقول الناس» واستبداله بدين الله الحق والمدون ا 

انظر إلى الآية التالية: لفل ايها الاس شف إن ل آله 


01 کے 


عم یکا ازى لم ملک الوت لار آة إل ا مر 
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5 ری اگ ہہ ہے ہے 1 ڑگر مگ 7 2 
يب وَبْيِيتُ کھایٹوا پاک ودشولہ الگ الذي الى بوس يله 


کپ 


سے ےھ 


رَسکَإکنہ نيمه لمَلَحکمَ هددد 49 [الأعراف: 8. 

انظر إلى ضمير (إني) في إني رسول الله إليكم جمیعا 

ثم انظر إلى ضمير (اتبعوه). 

إذا كان الإنسان لا يستطيع التمييز بين (إني »> و اتبعوه) 

وأنّ الأول (أنا) و الثاني (هو) 

هما شخصان اثنان مختلفان» فأنا أقول صراحة إني عاجز 
أن أريك فا وق 

ثم انظر إلى (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جمیعاً)ء فهل هذا النداء هو لفئة معينة أم أنه عام؟ ومع ذلك 
يقولون هذا الدين عام وذلك دين خاص. 

انظر إلى قول المسيح عليه السلام (الكل مدعوون إلى 
مائدة أبي). 

انظر إلى قول محمد عليه السلام (لا: فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى). 

انظر إلى قوله تعالى: تارك الى برل لدان على عبییہ 
26 عيب نط 46 [الفرقان: 1]. 

السؤال على من أنزل الفرقان؟ 

الجواب: موسى عليه السلام. 

الدليل: وَل اتا موی الكتب لفان الگ دود 
© [البقرة: 53]. 

«للعالمين نذيراً». هل هذا خاص أم عام؟ 
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لابد للناس من قراءة الدين من جديد وبدون شوائب 
وتفاسیر أئمة السلطان. ۱ 

لم يفهم المسلمون مقولة النبي لأنهم لم يتدبروا مفهوم 
التقوى في المصحف ولأن المفهوم غائب وغير متفق عليه. 

أنظر إلى قول موسى عليه السلام: فان أت هيا 
مجرت )4 [القصص: 17]. ۱ ۱ 

بینما يقول المسلمون "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما" 

ثم يذهب بعضهم ليفلسف لك معنى الظالم ويرمي وراء 
ظهره معنى الظالم المدوّن في المصحف. لقد دعا أنبياء الله 
أبناء عشيرتهم وغيرهم من دون تمييز. ولم يميز الأنبياء 
أنفسهم بانتمائهم إلى قومية أو عرق أو حزب أو طائفية» 
وهي لم تكن موجودة في قاموس الأنبياء. 

اليوم ثمة من يرى أن العالم قرية صغيرة» وهناك من له 
طرح آخر ناقص إذ يدعي كل فرد بأن انتماءه إلى قوم ووطن 
مغايرين . 


هذه الإزدواجية لم تكن موجودة في رؤية الأنبياء» فأنبياء 
الله كان ولاؤهم لله الواحد وكانت لديهم رؤية جلية 
واضحة. هذا ما فهمه الأنبياء وما عجز عنه أتباع الأنبياء» 
فقد كانت رؤية الأنبياء واضحة جلية في قول يوسف عليه 
السلام: طإنٍ الحَكُم إلا يي آھر ألا نمث إل اہ كرك لن 
الم وَلكنّ ڪر الاس لا يتَلموت © [يوسف: 40]. 
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لقد وضح يوسف عليه السلام الدين القيم وربطه بمفهوم 
الحكم لله. وجعلها ميحس ان القيم يقضي بأن 
يكون الحكم للهء وليس كما يفسره بعض المفسرين بالصلاة 
والصوم والأركان الخمسة. 

لقد رأى جميع الأنبياء الرؤية ذاتها من الزاوية ذاتھاء 
لذلك نرى أن شعار الأنبياء جميعاً وبدون استثناء هو "اعبدوا 
الله ما لكم من إِلَه غيره". 

(أي اعبدوا الله واتقوه)» والصلاة ليست هي العبادة 
بدليل قوله تعالى: ميدن وَأَقِمِ السو كرف 462 [طه : 
14 . 

الواو حرف عطف 

أحمد وعلي - شخصين 

العبادة والصلاة - اثنين 

ولكن أئمة الطاغوت قالوا: أحمد وعلي شخص واحد. 

اعبدني أي افعل ما أريده أنا في كل لحظة من حياتك. 

ما يريده الله حبل طويل يبدأ بالاستجابة ثم الالتزام بأن 
تكون مثل أنبياء الله ورسله وفق قانون لا يكلّف الله نفساً إلا 
وسعهاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 

فكيف يستقيم في أخلاقيات المسلمين وتشريعهم أن يكون 
هناك ولاءات شتى ولاء للسلطة وولاء للقومية وولاء 00 
وول للا أن الله الى تطل التطريق مین ات ام 
الله تنبو لکوت 4 [التحل: 36]. 
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فاعبدوا الله كقطب لا يكفي وحده للوصول إلى الله إذ 
هناك (و) العطف على الجملة وهي اجتنبوا الطاغوت. أما أن 
نعبد الله ونعبد الطاغوت في الوقت نفسه فإنه تخريب لمفهوم 
السلسلة المتكاملة الموصلة إلى الله والتي فهمها الأنبياء. فإذا 
أجرينا مسحاً في المصحف حول هذا المفهوم فإننا لن نجد 
نبياً واحداً لم يرفع أو يحقق هذا الشعار. 

وهذا ما عبر عنه الله حين قال: ومد بنا ڪل 
6 رسوا أب أعَبْدُوا اله وبوا أ اشرت 4 [النحل: 36]. 

وهذا يتحقق في مقولة إبراهيم في المصحف. 

رهي إذ کل لويد اتنثا اله وش [العنکہوت 
6. 

ما هي التقوى وكيف تتقي الله؟ 

عشرة شروط مدونة في المصحف الشريف إذا طبقتها في 
حياتك اليومية وحافظت عليها فأنت من المتقين» وکل ما 
يدعيه أئمة السلطان خرافات وآراء لا علاقة لها بالدين. أنا 
لا أعطيك رأيي الشخصي بل أدلك على المرجعء انظر في 


ون هللو أنه دة ونأ تسم عدون 
ہے 4 : 
ھ٠‏ [الأنبياء: 92]. 1 
لاحظ هنا الاشارة إلى «هذه أمتكم» فقد سبق هذه الآية 
تعداد لكل أنبياء الله ورسله ثم قال «هذه» مشيراً إليها بأنها 
أمة واحدة. 
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له رى وة فيس مان (49 [العنكبوت: 56]. 

أية أرض هي المشار إليها؟ کل الأرض. 

فأين 0 أرض الإسلام التي يدعيها المسلمون 
(الخوارج)؟ 

وفي آل عمران نجد: 

ط(ر) لله رک یم تتبث مک مر َد ق4 
[آل عمران: 51]. : 

ولكن البشرية اليوم تعبد طواغيت الأرض (الشيطان) 
وتدعي أنها مسلمة ومسيحية أو يهودية. 

اول من سلتا من مك ین رسلا أَجَعَلنَا من دون لمن 
َإلْهَدٌ عيدو © [الزخرف: 45]. 

نعم لقد جعل أبناء الأرض الأحزاب السياسية آلهة تعبد 
وجعلوا شعار الحزب فوق شعار الله» حتى ولو كان الحزب 
يلبس عباءة الله "حزب الله" فإن هذا لا يغير شيا . 

لقد باع الأنبياء أنفسهم لله ولم يتم استعبادهم بالاقناع أو 
القهر لغير الله لأنهم رأوا الصورة المتکاملةء ولم يستطغ 
طاغوت مهما بلغ من قوة أن يجعل نبي في خانة طاعته. 
ولقد حقق الله لأنبيائه هذه المعادلة لأنهم فهموا الأمر الإلهي 
وطبقوہ فانعزلوا انعزالاً كاملاً عن الطاغوت ولم يطيعوه ولم 
يقاتلوه». وإنما تمسكوا بالصبر ورفعوا راية الجهاد لذلك لم 
يستعبدهم أحد إلا الذي خلقهم» بینما حال المسلمين اليوم 
تشير إلى استعباد إثر استعباد حتی غدا الاستعباد السمة 
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الأساسية فى تاريخ المسلمين» لأن المسلمين أولاً لم يفهموا 
قانون (الصدع) فجاء الرد الإلهي للمسلم باستعباد الآخر له. 
لم يستطع المسلم قراءة أو إعادة قراءة ما فعل الأنبياء» ولم 
يستطع أن يستخلص استراتيجية الأنبياء في التعامل مع 
المصحف وإنما ظن وفکر واستنتج أن محارية الطاغوت هي 
الوسيلة الوحيدة للقضاء عليه على عكس ما فعل الأنبياء 
فلقد ساروا من الظلمات إلى النور بینما يسير المسلمون 
والنصارى واليهود من النور إلى الظلمات» والاتجاهات 
المتعاكسة لا يمكن أن تؤدي إلى المكان ذاته. لقد استخدم 
بلال سلاح الأنبياء (الصبر) ولم يخضع لقانون العصا 
والجزرة» لقد فهم بلال أن هذا السلاح أخطر من جميع 
الأسلحة التي اخترعها الإنسان» وأنها جميعاً خيوط 
عنكبوت» إذاً فالسلاح الإلّهي هو المتمثل بالاجتناب مقابل 
السلاح الإنساني المتمثل بالقوة والعتادء والله يقول سلاح 
الصدع والصبر (الطوع) والإنسان يقول سلاح الطاغوت 
(الإكراه) 

وهكذا أدرك الرسل: 

و يد ن فى الوت تال طوعا وکرم وَطِلَلُهُم در 
وَلْتَسَالٍ 50 [الرعد: 15]. 

فآثر رسل الله أن يسجدوا لله طوعاً بينما نرى البشر 
يسجدون لله كرهاً بدليل أن سلّط عليهم ربهم طواغيت 
الأرض. 
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لقد فهم الأنبياء مقولة الله : لإا كلك المَبَطنُ رف 
و 1 کل اوشم وَافونِ إن كم 27 @ [آل E‏ 
5]. 

فلم يتأثروا بأي سلاح مادي وإنما تمسكوا بسلاح الله 
الفتاك "الاجتناب" واستعانوا بالصبر والصلاة للوصول إلى 
السلاح الشافي الذي لا يقهر. 

ولقد قالها المسيح بلغته ولغة عصره وشرعه إذ قال: ١لا‏ 
تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن 
يقتلوها) متى الاصحاح العاشر (28) 

وقال: "جوا أعداءكم آحسنوا إلى مبغضيكم ` 

ولم ينطق المسيح بتلك العبارة تحبباً فقط وإنما لأنه 3 
أن ذلك هو السلاح الفتاك الذي يزيل العدو من الوجود. 
أدرك المسيح ووعى مقولة الله: ولا وى الَسَتةُ ِ 
له ادع يالى هى لَحَسَن کنا لى بتك ويم عد كَل 
را کید © کنا ا إل أ آل صا وما يمآ إلا ہر 


1 


حل عَظیم (©©) ونا يرك ين أ 21 دن كنع کسیڈ اله إِنَمُ 


ہُو اسيع ميم ١‏ (©4 [فصلت: 36-34]. 


الله؟ واقعهم يجيب بأنهم قد خسروا المشكاة التي يستطيعون 
بها الوصول إلى بناء مملكة الله لأنهم لم يتذكروا القواعد 
المنصوص عليها في المصخف. 
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فالبناء له أركان وشروط ومستلزمات ليست متوافرة في 
المسلمين» بل وحتى الحد الأدنی منها غير متواقرء .والأساس 
الذي هو الاجتناب غير متوافر أيضاًء وبالتالي لا يمكن البناء 
على شيء فاقد أساسه. 

بل إن المسلمين ويا للأسف يفعلون عكس ما يؤمرون» 
وعكس ما اتبع الأنبياء من هدى الله» وهذا واضح بإجراء 
تحليل للمقولات السائدة في المجتمع ولمقولات الأنبياءء 
هناك جدار سميك فاصل ولا رابط بين المنهجين سوى 
الإسم» ولذلك تجلى فيهم قول الله: كلهم كمل الى 
شوہ اا لما ساوت ما حولم ذهب الہ بيهم وركم في 
مر لا نیش © عم 55 خی مخ لا بج @4 
[البقرة: 18-17]. 

إن السؤال هو كيف تهدي إنساناً استوقد ناراً لفترة زمنية 
ثم ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات» إن هذا كما يقول الله 
سبحانه: لی الیک کا ليا ماعنا لا ق هم 


ہے رر ےس ےہ 


اوت اما ول E‏ الک U E‏ و شو وط 
ركرك نجزى الَثُجِينَ 46 [الأعراف: 40]. 

إن هذه الظلمات أتلمسها عندما أجلس في مجلس 
المثقفين فأجد النية حاضرة في كل مقولة» وأرى التناقض 
الهائل بين الله والمثقف. نجد بعض المثقفين المسلمين 
يدعون إلى فصل الدين عن الدولة معتقدين بأن سبب الكارثة 
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كيف رلی الانبیاء الأمور 


الواقعة على المسلمين هو ارتباط الدين بالدولة» مع أن الله 
يقول إن مملكة الله هي على الأرض أي ربط الدين بالدولة. 

إنه لا بد للإنسان وكما فعل آدم أن يعترف بأنه قد ضل 
الطريق وأن يعترف بأنه قد ظلم نفسه أولاًء لأن إدراك 
المشكلة هو مفتاح المشكلة» وهذا ما فهمه أتباع موسى. 
ال يرا الم لا لمهم :ل ديم سبيلاً اذوه وكاوأ 
0 مر و کے وھ ا و وڈ 
بيت © :كا سقط فت ایم واوا أَنَهُمْ مد اوا 6لرا 
کین آم تا بت نیز ا كرف یک ايرد )4 
[الأعراف: 149-148]۔ 


0 
ر 


فيا للأسف» لقد عاد أتباع موسى وعيسى ومحمد إلى 
اتخاذ العجل وظنوا أن الخوار الصادر عنه دليل قوة» بل 
بالعكس إن الله يرينا أن هذه الأسلحة (النووية)إلخ كالعجل 
الذي له خوارء ولكنه لا يمكن أن يهدي بل يضل ولکن لا 
أحد يعترف الآن بأن هذا العجل لا يهدي إلى سبيل اللهء 
ويظن المسلمون أنهم إذا امتلكوا القوة فإنهم قد وصلوا إلى 
المجدء ألا ترون أن الاتحاد السوفياتي يملك من القوة 
العسكرية ما يدمر به الأرض مراراً وأنه انهار وكذلك ستسقط 
حكومات الأرض في فصل الخريف. 

لقد خرج الإنسان على شروط العقد المنصوص بينه وبين 
الله : 
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«لا تتخذوا من دوني وكيلاً» 
بینما خرج الأنبياء على شروط عقد مملكة الطاغرت» 
لقد طلق الأنبياء حكومات الطاغوت بينما تم عقد قران غير 
شرعي بين البشر وحكومات طواغيت الأرض. 
لقد كان واضحاً لأنبياء الله ورسله اتجاه ولائهم فلم 
يفقدوه قظّء ولقد كان واضحاً أيضاً ممن تكون براءتهم» 
فعرفوا القاعدة الأولى في الدين أن الولاء لله والبراءة من 
الطاغوت وأعوانه. 
الولاء ‏ و البراءة 


هما مفتاح التغيير 
ثم الاستجابة ‏ ثم الالتزام 


لم يغير الفرد ما بنفسه وظل ولاؤه للطاغوت لذلك لم 
يغير الله حال الإنسان إلى اليوم» إن تغيير النفس هو الطلاق 
وإن غياب هذا الطلاق هو الزواج القائم وما تصفه البشرية 
من إرهاب لن يزول لأن من نتائج عدم الطلاق بين الفرد 
والطاغوت هو الإرهاب أو تسميات أخرى مثل ثورة وكفاح 
رنقال ہنا ما شعت 

ولكن المسلمين اليوم يريدون أن يؤمنوا بالرحمن 
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كيف رئی الانبیاء الامور 


والطاغوت في الوقت.نفسهء مع أن الله جعلهما نقطتين 
متنافرتين غير ملتقيتين في الزمان والمكان. 

إن جهال العصر (علماء الأمة) يدعون كل مرة إلى زواج 
جديد من دون طلاق مسبق؛ لذلك عم الفساد البحر والبر 
والهواء» وخير ما أختم به عنوان هذا البند هو دعاء يوسف 
عليه السلام إذ يقول: 

"ربي لقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توقني 
مما وألحقني بالصالحين" الذين ولاؤهم لله وليس 
لحكومات الأرض. 
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رؤية جديدة لمفهوم الجهاد 


قال ول ديورانت: «تعتبر الكلمات بالنسبة للفكر بمثابة 
الآلات للعمل وأما الانتاج فيتوقف إلى حد كبير على تطور 
الآلات؛”“. خلال القرون التي خلت ارتبط مفهوم الجهاد 
بمفهوم القتال حتى اكتسب المفھومان في الذهن البشري دلالة 
واحدة وبات يُنظر إلى القتال على أنه هو الجهاد. سأحاول 
في هذا الفصل أن أعرّف مفهوم الجهاد وفق المصحف» ومن 
ثم مفهوم القتال وكيف يقترنان وكيف ينفصلان. 

إن تداخل المفهومين نجم عنه وبال كبير على "الأمة 
الإسلامية ' وارتكبت جرائم أطلق: عليها اسم الجهادء كما أنه 
٠‏ أطلق على مجموعة قتلة صفة المجاهدين» فأين الحق فی 
ذلك؟ ۱ 

يقول الشاعر: 
بخداع النفس والظلم دعا نهبه فتحاً وبئس المدّعى 

إن رؤية دقيقة ومتخصصة في المصحف الشريف تؤدي 


(9) قصة الحضارة» ول يورانت» الجزء الأول من الباب الخامس» ص123. 
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رؤية جديدة لمفهوم الجهاد 


إلى استنتاج عدم وجود دليل واحد على أن الجهاد هو 
القتالء وسأورد هذا المفهوم أينما ورد في المصحف الشريف 
لأبين حقيقة دلالته» ولأخلصه من الغبار الذي تراكم عليه عبر 
السنين حتى تكلس . 


ما هو مفهوم الجهاد في المصحف؟ 


لقد حملت كلمة الجهاد على مدى تاريخ طويل معانيَ لا 
تشير إليها الكلمة بأية صلة لا في المعنى اللغوي ولا في 
المعنى القرآني إن تتبعت هذه الكلمة في المصحف الشريف» 
فليس استبدال دعوة بذل الجهد بدعوة حرب سوى خرافة 
سراب من الظنون التي أصبحت مرضاً ينتقل بالعدوى من 
جيل لآخر عبر السنين» ولقد عبر عن معناها الحقيقي الرسول 
الصادق الأمين عندما سأله رجل قائلاً: (يا رسول الله أي 
الجهاد أفضل؟ قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر). ولكي نعود بمفهوم الجهاد إلى نقائه الأول وحرصاً 
على نقاء الفكر لكل مسلم (مستجيب) غيور فلا تشوهه 
ممارسات خاطئة: من الواجب أن نعود إلى المصحف 
الشريف . 

فالجهاد هو بذل الجهد فى عمل الصالحات لبناء مملكة 
الله على الأرض؛ وهذا ا الهداية من الله أولاً ومعرفة 
صراط الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والرسل ومن 
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استجاب لھم؛ فلنرٌَ كيف أورد الله مفهوم الجهادء إذ يقول 
تبعالى: #وَإن جاك اترک بی ما کس لَك يوء عِلم ثلا 
هما [العنكبوت: 8]. 

لقد وصف الله الجهد الذي يبذله الأبوان لصرف اہنھما 
عن طریق الله جهاداًء وانظر أيضاً الأمر الذي أعطاه الله 
للإنسان مقابل هذا الجهد وهو الامتناع عن الطاعة» وليس 
القتل حيث أن القتل لا يعني الجهد. 

انظر في قاموس اللغة ما معنى القتل ثم انظر الجهد. 

فالقتل لا يعني الجهد ولا في أية لغة من لغات العالم 

يقول تعالى: اا الل جھد الْحكْئَارٌ لفقي واف 
َل [التحريم: 9ا. ۱ 

لاحظ أنه لم يقل اقتلهم. 

ويقول أيضا: فتلا شع الْكَفِْنَ مََْهِدْهم یو۔ چھاتا 
كيرا ©4 [الفرقان: 52]. 

إن الله تعالى يبين هناء أن عدم الطاعة هو الجهادء 
والإعراض عن الذين کفروا واجتنابهم هو الجھاد ولم يذكر 
الله كلمة واحدة هنا عن القتال بعد. ولعل النظر إلى سئّة 
إبراهيم وجهاده يبين لنا دلالة هذا المفهوم» ولماذا إبراهيم 
عليه السلام؟ لأن الرسول کان يتبع إبراهيم عليه کت 
وكذلك رسل الله جميعاً وهذا معنى لإي جَاعِيْكَ ل س إا 
[البقرة: 124]. 

لقد انفصل إبراهيم وصدع عن قومهء فألقوه في النار ولم 
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يقاتلهم» ولقد اتبع إبراهيم قوله تعالی : جھڈوت فى سیل الله 
ولا يَاوْنَ لوم كتير » [المائدة: 54]. 

لاحظ هنا ما يقابل كلمة يجاهدون» إنه الخوف من لومة 
لائم . 

لیس في الأمر قتال 

إذاً هو جهاد ولوم 

إن الكفر بالطاغوت والانفصال عن المجتمع الذي لایطیع 
الله وھجرہ بحاجة إلى جهاد كبير » وهذه الهجرات والجهاد 
سيترتب عليهما لوم 3 ومشقة وحرمان» كما ترتب على 

9 ما 7 أيضاً السید المسيح حين أرسل تلاميذه 
لبناء النواة التي تبني مملكة الله إذ قال لهم: ھا أنا أرسلكم 
کخنم في وسط ذئاب فکونوا حكماء كالحيات ومسطاء 
كالحمام ولکن احذروا من الناس لأنهم سیسلمونکم إلى 
مجالس وفي مجامعهم یجلدونکم وتسافون أمام ولاڈ وملوك) 
متى الاصحاح العاشر (16 - 17). 

لقد أرسل المسيح تلاميذه ومعهم تعاليم الجهاد وليس 

ونحن نعلم أن إبراهيم هو الامام ورسل الله كانوا يتبعونه 
ولقد أمر الله محمد عليه السلام أن ع رسل الله وأنبياءه إذ 
قال: ٭أزليک اَي هدى اه هدم يد4 [الأنعام: 
90[. 
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إذا عدنا وأجرينا جرداً فى المصحف الشريف نجد أربعة 
جر به عوج 


وعشرين نبياً ورسولاً جميعهم قالوا: #ولصين عل ما ءادیٹمونتا 
وع أله لوكي الْموَطُونَ 46 [ابراهيم: 12]. 

لاحظ آنه ليس في برنامج الأنبياء والرسل أي مشروع 
للقتل أو القتال لأن القتل له أسباب وشروط والله يقول: 
ولا تقلا ائ الى حرم اک إل ال4 [الأنعام: 
151[. 

وتكررت مرة ثانية العبارة نفسهاء الاسراء (33) 

فما هو الحق؟ 

للد جات زرل رتا 21 [الأعراف: 43]. ۱ 

ولو تتبعت كلمة قتل لوجدتها ومشتقاتها (170) مرة في 
المصحف الشريف ولا علاقة لها بالجھادء وسنأتي على 
بحث مفصل لموضوع القتال وأسبابه وشروطه في سنت الله. 


المجاهد والصاير 


يقول تعالى: 

٭ ام حَيِبِمٌ أن دخلا الجن وَكَنَا ینکر أنه ان هدوا 
ہے“ ہکےہ “ul‏ کش کے ٦‏ . وھ 
نکم ويم ایت © [آل عمران: 142]. 

۵ ار خیش أن تتركوأ ولا بعلم له ان جمدو ينك 
7 0900 
> ع ۔ ا لير چھیے کر 
خر يما فملورت 8> [التوبة: 16]. 
لاحظ هنا معنى الآية إذ الجهاد أن تدعو إلى دين الله 
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وتنتج إنساناً آخر مجاهداً أو صابراً (ملتزماً) وليس في 
الموضوع رائحة قتل أو قتال. 
ه «رتتركم کی تہ الین ینک وليت وتلا مارك 
56 امحيد :+ 31]: 
لاحظ دائماً كيف يأتي الجهاد والصبر متلازمين ثم يأتي 
الجهاد بالنفس والمال» بالنفس لأنك تعرض نفسك 
وحياتك للخطر وأنت ترى سجون الطاغوت ملأى وقبوره 
الجماعية ملأى» لذلك قال بالنفس وأما المال فلأن 
المجاهد يبذل ماله لإيواء من اضطهد لنشر دين الله 
وهكذا يكون الجهاد بالنفس والمال. 
٭ فلا تی القهذوة ي لموم عير أُزْلِ الَّرّر وله في 
707 ا و 
عل الین کی وم کا للا اتی َمل له النجهيي عل 
الین برا عَظِيمَا (©4 [النساء: 95]. 
هذه الآية توضح الاشكالية كلها. فلو كان معنی الجهاد 
هو القتال لما كان الفرق درجة بين القاعد والمجاهد. لأن 
الذي لا يذهب إلى القتال إذا وجب فهو مرتد وعليك واجب 
الصدع والقطيعة معه كما تبين في كتاب الله ارجع وانظر 
إلى قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن القتال هذا من جهة ومن 
جهة أخرى انظر إلى قوله (وکلا وعد الله الحسنی). 
والكل يعلم أن القتال فرض عين على كل إنسان إذا 
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اكتملت شروط وجوب القتال وهذا دلیل قاطعء أما الجهاد 
فهو فرض کفایة كما تدل الآية» والله الموفّق والهادي. 


إن الله تعالى يقسم النواة إلى قسمين: القسم الأول هو 
المجاهد» والقسم الثاني هو الصابر وأعطى لكل منهما 
خصائص ودرجات. ولقد وضع الله في أكثر من موضع كلمة 
مجاهد مقابل صابر: 

وکا بتار آله این کٹا مك کلم سيد (©» 
[آل عمران: 142]. 

المجاهد هو الإنسان التوّاق المتلهف إلى أداء أكبر بكثير 
من واجبه الشخصي فيلتفت إلى الآخرين لإنتاج صابرين 
ومجاهدين» وهو يبذل الجهد في عمل الصالحات ويتحمل 
تبعات ذلك من هجرة وتشريد أو خسارة مادية أو يؤوي إليه 
من هاجر لذلك الغرض 

الذي دوأ رصا وليك بَنْصْممْ أزية بي [الأنفال: 
72. 

لهذا سمي بالمجاهد لأنه يدفع أو يعرض نفسه وحياته 
ثمناً لذلك أو ينفق ماله لهذه الغاية وأحياناً يدفعهما معاً (أي 
الذي يقوم بفرض الكفاية من الناس) ٥(‏ ٥٥٤ا‏ م3386 . 

أما الصابر فهو الذي يكتفي بالواجب الشخصي (فرض 
عين) فيلتزم ويساعد بماله ويعرض نفسه للموت ولكنه لا ينتج 
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نواة أخرى» أي لا يعمل بالدعوة ولذلك سمي صابراً أو 
قاعداً . 

وهذا ما رأيناه في قصة السيد المسيح الذي جاهد وأنتج 
الحواريين الذين راحوا يبلغون الدعوة كما فعل هو (المجاهد) 
وكذلك أنتج وعلّم من لم يقم بالدعوة (الصابر) لتعليم 
وتوسيع دائرة من یبنون مملكة الله. إن الجهاد هو 0 
شيء أعطاه الله للإنسان من مال ونفس ووطن وأرض 
وعشيرة لبناء مملكة الله على الأرض» والذي يبدأ أولاً كما 
فعل سیدنا إبراهيم بالانعزال عن الطاغوت وعدم الاختلاط به 
وعدم قتاله وبذل الجهد الدؤوب المتراکم: وتوسیع دائرة 
الذين يؤمنون بمملكة الله. هذه هي وظيفة المجاهد ودوره» 
وإن للمجاهد درجة كبيرة عند الله لأنه خضع كلياً لأمر الله 
فاعتزل أولاً وبذل کل شيء في سبيل اللهء لهذا قال الله 
تعالى : لفل إن کہ ابآزكح رتفح وََإِخْونک روسك شرید 
انول انَيَومومَا وتر شو كَادَهَا رمسدكن وها امب 
يكم ين الله وُرشوليہ وَجِهَادٍ في سبلو يواح ازنك 
أله بأو [التوبة: 24]. 

إن الله هنا قد حدد العوائق التي يمكن أن تقف أمام 
المجاهد وأعطانا مثلاً واضحاًء الأنبياء وكيف استغنوا عن 
آبائهم (إبراهيم) وأبنائهم (نوح) وأموالهم وأوطانهم (موسى) 
و(محمد) عليهم جميعا السلام ومن هاجر معهم وكيف 
جاهدوا جهاداً كبيراً. 
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أما الصابر (الملتزم) فهو الذي أنتج نفسه فقطء ولم تكن 

له مساهمة فعالة في إنتاج وإرساء النواة التي تبني مملكة 
الله» إن الصابر كالمجاهد قد كفر بالطاغوت وتقوقع على 
ذاته وبقي وتحمل تبعات كفره بالطاغوت» إن الصابر يكتفي 
بعمل صالحة واحدة وهي الانعزال عن الطاغوت» وتحمّل 
تبعات ذلك من دون الخوض في الجهد الذي يترتب عليه 
إرساء مملكة الله وإذا اا ای يديا فو اھ 
المجاهد يغيّر نفسه ويسعى لتغيير المجتمعء أما الصاہر فهو 
الذي يغير نفسه ويكتفي بهذه الوظیفةہ ولذلك فضل الله 
المجاهد على الصابر وجعل ماب الصابر غير مآب المجاهد» 
وأعطى المجاهد درجة أعلى إذءقال تعالى: لا سى 
الْقعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ عر اولي ألصَرَرِ وَلْبْهرُونَ في سیل کہ اله 
اشم ۾ 0 نه هين ولم واش عل الْفعِرنَ یڑ ۶ 


Jt ممص‎ 


وعد الله 


جو ا 


لمق صل اک لْسحهِدنَ عل ایی أجرا عطي (©) 
درا من وت ور 6 اہ عورا َا (@4 ا 
96-5]. 

نظراالی قول كله وعد الله الحم آئ اتاد 
والقاعد. ثم انظر إلى رسول الله في غزوة تبوك ثلاثة نفر 
تخلفوا عن القتال فعزل الناس عنهم وهم في المجتمع 
لايكلمهم أحدء ولا يعاملهم أحد حتى أقاربهم وحتى 
نساؤھمء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم» وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه فتاب عليهم» 
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والمصحف يشهد على هذا فلو كان الجهاد هو القتال لما 
قال الله وکلا وعد الله الحسنى» وهذا دليل من الله ودليل 
ن رسوله أن :الما لا يمي التتال رگلی بالله:رقيبا 
وشهيداً . 

إن القاعدين هم الذين اكتفوا بتطبيق ما عليهم من دون 
أن ينتجوا من أمثالهم رغم أنهم بذلوا الجهد بالصدع 
والانشقاق» فوصفهم الله بالقاعدين وأعطاهم درجة ومنزلة 


أقل. 
الجهاد فى سبيل الله والجهاد في الله 


لقد ميز الله بين نوعين من الجهاد أولهما الجهاد في 
- سبيل الله والثاني الجهاد في الله» وجعل هناك فروقاً لنوعي 
الجهاد المبذولين ولدرجة مسارهما. 

الجهاد في سبيل الله: هو بذل الجهد في تعليم بناء 
النواة وإنتاج أفراد مثلهء مثلما فعل السيد المسيح حين علم 
الحواريين لتبليغ رسالات الله ونشر دينه بلا خشية من أحد 
سوى الله. والجهاد في سبيل الله يكون بالمال والنفس أو 
بواحد منهماء وبالهجرة وتحمل الظلم والحرمان والأذى 
الجسدي والمعنوي؛ والمجاهد في سبيل الله يعاني عدة أمور 
ألمح إليها الله وهي: الظمأء التعب؛ المخمصةء يطأون 
موطئاً يغيظ الكفارء ينالون من عدو نيلا. إن الله يصف 
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الذي يقوم بواحد أو بكل الأشياء على أنها هي العمل 
الصالح الذي يقوم به المجاهد في سبيل الله. 

يقول الله: اقلت بار ا يجوز كلما ولا ست ولا 
کا ین کیل ار کے کر بي اکر 
0 یلا إلا ا تھا کا کل زنك اه 
لا يضِيعٌ أ اسن 6> [التوبة: 0. 

27 تلخيص ذلك بأعمال الرسول والصحابة في مكة 
ثم الهجرة إلى المدينة. 

الجهاد في الله: هو بذل الجهد أيضاً في تعلم أركان بناء 
مملكة الله والتفقه بالدين» وكذلك الجهد المبذول في السمع 
والطاعةء الصراع النفسي للإنسان عندما تُوْخذ الخيارات 
الصعبة . 

إن دراسة متأنية لآيات الجهاد في المصحف تعطينا فكرة 
واضحة على أنه ليس في كل آيات الجهاد كلمة قتل متضمنة 
في الجهادء فالمفهومان متباعدان في الزمان والمكان 
٠‏ والهدف» إن الجهاد بنوعيه في سبيل الله وفي الله هو بذل 
جهد وتحمل مشاق لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض» 
والجهاد بشقيه هو المشقة التي يفرضها الإنسان على نفسه 
لبناء مملكة الله على الأرض (بالاستجابة والالتزام)» إن 
المجاهد هو الذي يقود وينتج ويكاثر وهو شبيه بمن كثرت 
ذريته» والصابر هو الذي يكتفي بنجاة نفسه وهو كالذي لا 
نسل له في الأرضء لقد جاهد إبراهيم حين وضع في النار 
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فأنقذه الله. وبذلك حق قوله تعالی على إبراهيم: لين 
E‏ یک شا [العنكبوت: 69]. 

نكا ول ا يل الأنبياء جميعاًء لقد ربط 
الله تعالى الإيمان بالجهاد إذ قال: ظإِّمَا الْمَؤْمُونَ اليب اموأ 
77ے دو يأتولهم وَأضِهِمْ في سيل 
ا اک لتد © [الحجرات: 15]. 

أي الذين أطاعوا الله والرسول وزال الود من قلوبهم 

لكل من حاد الله. 

ا إن الجهاد يبدأ في النفس وتغيير ما فيها ومن ثم العمل 
على تغيير المجتمع وحين يتحّق هذان النوعان يآتي اليسر 
الذي تحدث عنه الله: < جح الثثر شا وي [الشرح: 6]. 

فالعسر الذي يعانيه المجاهد يلحقه يسر في الدنيا 
والآخرة إن نتيجة الجهاد الذي هو عمل الصالحات» جي 
الدرجات العُلى في الآخرة» والاستخلاف في الأرض بعد 
زوال شبكة الطاغوت التي تسيطر عليها. 


ولعل الشيء المركزي في مفهوم الجهاد هو هدفه» 
فالهدف من الجهاد ليس الدفاع عن النفس أو الوطن أو 
الأهل» إنما هو فقط إرساء دعائم مملكة الله التي خلقنا الله 
لبنائها لا كما نريد نحن بل كما يريد الله هوء إن الأوطان 
والعشائر والأهل ليسوا أولياء المؤمن وإنما الله هو الولي 
وکل ما عدا ذلك دعاه الله وليجاً أي دخیلاً۔ 
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إن الجهاد الذي تحدث عنه الله بأنه هو الجهاد الأكبر 
هو التزام أوامر الله وعدم إطاعة الكافرين والانعزال عنهم. 
فهل مجتمعنا مجتمع مجاهد بهذا المفهوم؟ وهل الإمام 
مجاهد بهذا المفهوم؟ إن الله عدّد خطوات الجهاد ب: 

1-الاغلاظ على الكافرين 

2-عدم الطاعة 

3-الصدع 

4-الهجرة 

5-عدم الولاء للكافرين 

فاي من هذه الشروط الخمسة تنطبق على الإمام وعلی 
البابا الجالس على عرش روما؟ إن الطاغوت هو ولي الإمام 
والبابا وكلاهما لم يصدع عن المجتمع ولم يهاجر ولم يغلظ 
على الكافرين» بل على العكس يغلظ على الناس ثم يدعي 
بأنه ينادي باسم الله» فأي منها ينطبق على الذين يرفعون 
شعار الجهاد في سبيل الله؟ 

فلو بحث الإنسان عن كلمة الجهاد ومشتقاتها لوجدها 
(41) مرة وفي تسع عشرة سورة» ولن يجد في أي منها أية 
إشارة توحي أن الجهاد هو القتال كما رأينا ذلك بوضوح» 
وسنوضح ذلك بشكل أعمق وأدق في البحث القادم» وهو 
القتال وأسيابه وشروطه حيث أن الله قيّد القتال والقتل 
بشروط محددة وحرم ما سواها إذا لم يكن هناك دليل ولا 
إشارة على أن القتال هو الجهاد. فمن أجل من يقاتل الذین 
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يدعون الإسلام» و الكل يعلم أن الرسول قال: "صبراً آل 
ياسر فإن موعدكم الجنة'. 


أخيراً إذا كان الاستخلاف هو ثمرة الجهاد في سبيل الله 
فإننا نعلم بأننا لا نعطي الجهد المطلوب منا لله تعالى؛ 
ولذلك أجلس الله على رقابنا الطواغيت طوال ألف وأربعمائة 
سنةء ولا يزال الطواغيت يتناوبون على رقابنا. ولن يتم نصر 
الله لنا إذا لم ننصرہ ولم نشيد دعائم مملكته بالجهد واجتناب 
نواهيه. وفي نهاية هذا البحث ليس لي إلا أن أورد قول الله 
سبحانه وتعالى : اما ارين اما إن تصررأ أله يضرم وت 
انار 6> [محمد: 7]. ۱ 

أما أن تحمل كلمة الجهاد معنی القتل من دون حجة 
ويرهان من كتاب الله فهذا هو الافتراءء قال الله: ل اين 
يرو عَلَ كله الْكَذبَ لا يمي 46 [النحل: 116]. 

وهذا أحد أسباب عدم فلاح المسلمين اليوم. 
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مفهوم القتال ودوره في مملكة الله 


تكلمنا سابقاً على مفهوم الجهاد وألمحت بشكل مقتضب 
إلى أن الجهاد لا يحتوي في مضمونه ومفهومه معنى القتل» 
وقلت إن لكل منهما معنيين ووظيفتين مختلفتين. وفي هذا 
البحث سَأتاحلنة عن: 

كيف؟ وأين؟ ومتى؟ ولماذا؟ يكون القتل. 


إن كلمة (قتل) استخدمت أول ما استخدمت على لسان 
أحد ابتي آدم. فحين هم قابيل بقتل هابيل؛ لم يدافع هابيل 
عن نفسه وإنما قال: طلينا بجعت إل يدك انی م1 آنأ باط 
یی اليك ِتنك إن كناف ال رب كيين )4 [المائدة: 
28[. 

لاحظ هنا أن الأول يتبع الهوى (هوى النفس) بينما 
الآخر ملتزم شروط التقوى المدونة في المصحف من جهة 
والتي هي وصايا المسيح والمدونة في الكتاب المقدس من 
جهة أخرى ولا خلاف بينهما. 

إن الله أراد لنا أن نأخذ هذه الإشارة من كتابه بأن قتل 
الآخر لا يجوز حتى في الدفاع عن النفس» وهذا ظلم أي 
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هو تعدٌ على حدّ من حدود الله» ومن هنا استبعد لنا الله 
هذا العنصر من عناصر القتل وحذرنا منه. 

وإذا عدنا إلى المصحف الشريف وتتبعنا آيات القتل فإننا 
نرى بأن القتل مشروط ومکبل بأغلال كثيرة» وهو لا يكون 
جزافاً كما هو حاصل اليوم» وإنما قونن الله القتل والمقاتل 
وشرط القتل وزمانه ومكانه بقوانین صارمة وبحدود حادة لا 
يستطيع المسلم (المستجيب) تجاوزهاء وحرّم القتل في 
مواضع؛ ثم جعل القتل أمراً ملزماً للإنسان. 
متى يكون القتل أمراً للمؤمن؟ (فرض عين) 

للقتال شروط خمسة تجدها إذا تتبعت صراط الذين أنعم 
الله عليهم في المصحف الشريف وهي: 

1 1 - قيام مملكة الله (كما أمر الله قيامها وليس كما يفعل 

الطاغوت) 

2 - أن يبدأوكم القتال 

3 - أن يكون القتال في الدين وليس لأرض أو مال أو 
سلطان... إلخ. 

4 - استمرارية القتال 

5 - الايمان (وجود المؤمنين) و(وجود المتقين) لأنه هو 
المخاطب أي أن الذي سيقوم بعملية القتل (الأمر) هو 
المؤمن والمتقي فقط . 
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المؤمن هو: المستجیب الملتزم الذي زال الود من قلبه 
لمن حاد الله وصلع عله. 

قال المولى سبحانه: #وَآتَّفُا أله کڪ لوک ت @ 
توا فى کیل اہ الین یوی ولا عدوا ارک الہ ل 
پیٹ السب 0 والوهم حيث رهم وَأَؤْجُوهُم ین یك 
ی تة امد بن الل ولا ميلم عند لتد الاو حى 
د فو کان شوم تمیق کا جزاہ لكين © کو ٹر 
کی ہر رہد کر نت ت رة 
کاو ان كا عَُمَدَ إل عى شید © شر الام لشي 
كلمت تما كين انی علي کٹا عد بقل ما 0 
یک اقا الہ وَاعْلَمُوا 2 مع الله © نافيا ن سيل اث 
وکا ملا يلي بل مَلكَة واا إن كله مب التي خ4 
[البقرة: 195-189]. 

إذا رجعنا إلى تلك الآية ووضعناها في مختبر للتحليل 
فإننا نجد بأن القتل هو فعل أمر من الله. (وقاتلوا) ولا 
يمكن لأحد سواه أن يقوم بفعل الأمر كما نرى طغاة الأرض 
اليوم وهم يأمرون جنودهم بالقتال؛ إن فعل الأمر هذا 
محدد. 

إن الله هو الذي يأمر بالقتل أي أن الطاغوت لیس له أن 
يأمر بالقتل. 

إن هدف القتال سببي» فالقتال سببه (سبيل الله) وهو لا 
يكون دفاعاً عن النفس بدليل أحد ابني آدمء ولا دفاعاً عن 
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الوطن بدليل أن الأنبياء تركوا أوطانهم وهاجروا ولكن فقط 
في سبیل الله» هذا من جهة الهدف. أما من جهة مَنْ نقاتل» 
فلقد حددھم تعالى بشرط» هذا الشرط هو جملة شرطية 
أيضاًء أي إذا قاتلوكم اقتلوهمء أي أن القتل يكون فقط 
للذي يبدأ القتال (المعتدي). ولقد اعتبر الله أن الذي يبدأ 
فعل القتال هو معتدٍء وقال إنه لا يحب المعتدين. إن الله قد 
قلب الإنسان من مهتدٍ إلى معتدٍ إذا ابتدأ فعل القتالء لقد 
شرط الله اعتداء الآخر على المتقي كفعل مسبق بأكثر من 
موضع إذ قال: 


قاتلوا --> الذين يقاتلونكم 
أخرجوهم سے من حيث أخرجوكم 


لا تقاتلوهم ----> حتى يقاتلوكم فيه 
' فإن قاتلوكم ----> فاقتلوهم 

فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ----> 
ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إن هذه الشرطية هي بمثابة 
خريطة يستخدمها المقاتل لتحديد هدفه ولتصويب طلقاته 
بالاتجاه الصحيح» ولتحديد نقطة الانطلاق» فالمتقي هنا لا 
يبدأ بفعل القتال وإن كان في سبيل الله» ولقد قيّد الله 
المتقي بقيود كثيرة. 

إن المعتدي البادىء بالاعتداء حين يوقف اعتداءه فإن 


الرخصة أو المنحة التي أعطاها الله للمتقي يبطل مفعولهاء 
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أي أن القتل لا يكون انتقاماً من الأعداء فإن انتهوا عن 
القتال فإن المتقي ملزم بالانتهاء والتوقف كما أمره الله. 

إن الله كما حدد هوية الذين نقاتلهم» كذلك حدد هويتنا 
نحن المقاتلين بالمتقين انظر الآية وما أله . .. وَقَتِنُا4 
فتطبيق شروط التقوى العشرة والالتزام بها شرط أساسي قبل 
القتال لأن المخاطب هم المتقون. 

فالخطاب عندما يقول أنتم يعود إلى المتقين فمن هم 
المتقون؟ 

لقد حرم الله عليهم عشرة أمور إن التزمها الإنسان كان 

لیل تصالوًا آتل کا حم ر ae‏ . كم 
تقون ©4 [الأنعام: 153-151]. 

لقد حدّد الله درجة القتال فقال: َس ادى عك 
ادوا مک بل ما اتد ع اتا لله اكوا أنَّ اللہ مَمَ 
الین 26 [البقرة: 194]. 

ويجدر بنا هنا أن نقول إن المتقي قبل دخول القتال عليه 
أن يتحلى بصفات وأركانها التقوى التي أولها يدرء بالحسنة 
السيئة أي إذا ضربته على خده يدير لك الآخرء وعندما تراه 
في ساحة القتال تكتشف حقيقته هل هو مهزوم مستضعف»› أم 
قوي ملتزم. لذلك ترى بعض البسطاء والجهال يقولون كيف 
تستطيع أن تخيف من يأتي إليك ويفجر نفسه؟ 

هذا يدل على مدى جهل الغرب بهذا الدين فهو يراه 
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ضعيفاً مستغلاً من قبل طواغيت لا يقاتلهاء ويظن أن ذلك 
عن ضعف وهزال» لذلك قلت في بداية كتابي إن البيت 
الأبيض ومستشاريه من العرب وغيرهم لا يدركون ما هم 
مقبلون عليه . 

غير أن ماهية درجة الرد يجب أن تكون متماثلة» ولا 
يجوز للمتقي أن يزيد الدرجة لأن القتل والاعتداء ليسا منحة 
أو وساماً يعلقه الأبطال على سی وإنما هما حمل ثقيل 
وعبء لدرء الخطر عن المملكة التي أنشئت بالجهاد وليس 
بالقتال. 


منى يكون القتل نهياً للمؤمن والتقي؟ 

يقول الله سبحانه وتعالى: طلا ينيك الله عن آل ٣‏ 
7ئ في الین ۲ خرجوٹر من کرک أن روہ قيطا الم 
الد بب و رر وہہ 
رظ ين ديرم وط ڑا مل يناس أن توم ومن بتکم 
FAD 2‏ © [الممتحنة: 9-8]. 

إذا رجعنا إلى هذه الآية ووضعناها في مخبر التحليل 
أيضاًء فإننا نجد أن الله قد حدد لنا فئتين من البشر فئة 
نتعامل بالحسنى معها وهي «الذين لم يقاتلونا في الدين» (أي 
لم يرفعوا سلاحاً عليك لأنك قلت ربي الله) وأمرنا أن نبرّهم 
07 ا 


ہچ 
E. 5‏ 
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الولاية لهاء «وهم الذين يقاتلونكم في الدين وأخرجوكم من 

دياركم»» ووصف الله الذين لا يمتثلون لأمره ويختلطون بهذه 

الفئة بأنهم من الظالمين. وفي باب آخر قال الحق إن 
الظالمين هم الكافرون. لذاء فإن الفئة الثانية هي التي أمرنا 
الله بقتالها إذا بدأت القتال وليس بالولاية لها 

إذأء فالإنسان مقيد ببداية الطريق ونهايتهاء وبهدفه وبمن 
يتعرف على الطريق وبمن يجتنب. ولقد وضع الله لنا فئتين 

على الطريق: 

1- فئة ألزمنا بالتناحر معها وقتالها وهم الذين يبدأون القتال» 
وحدد الله درجة القتال على أنها مثله وليس أكثر أو 
أقل. ۱ 

2- فئة ألزمنا الله بالبر لها وبالقسط بالتعامل معها وهي الفئة 
التي لم تقاتل وبقيت مسالمة فلم تعتد ولم تبدأ أحداً 
بالقتال ولذلك قال تعالى: طقن رلوک تع تیو وَآلْمَا 

کہ الت فا جَعَلَ اک لک عبرم سيبلا 2 [النساء: 
50 
ولذلك قال الله تعالى أيضاً: رين جتحا لِلمَلم تاجح ا 

وکرکل على أ ِنَم هر اك ال (©4 [الأنفال: 61]. 
إن آيات القتال في المصحف كثيرة وهي تحدد آلية القتال 

وطبيعته وحدودة؛ ولكن المسلم ضل الطريق ومشكلته أنه لا 

يدري أنه ضل٠ء‏ لأنه بدون الرجوع إلى الضوابط والحدود 
التي وصفها الله ليس في الأفق هداية. إنه من الضرورة 
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بمكان إدراك التعاریف التى أوردها فی هذا الكتاب والكتاب 
الذي سبقه (جاهلية E‏ ۱ 

إن هذه التعاريف التي استخلصتها من المصحف الشريف 
مع سنن الله هي بمثابة الحروف الأبجدية لدين الله» ولا 
يمكن لفهم سليم أن يكون دون هذه الأبجدية سواء أخذتها 
من كتبي أو من المصحف الشریف؛ وكتبي هي بمثابة دليل 
إلى وجود التعريف في المصحف الشريف. 

إن الفكرة المركزية لمفهوم القتال هي الحفاظ على أركان 
مملكة الله التي أدى غيابها إلى نشوء أربعة أمور: 
1 - الطغيان 


لذلك ترى أن العولمة في الأرض تحتضنها طواغيت 
الأرض وتؤمن بالبغي فتثمر فساداً. 

انظر إلى قول المسيح عليه السلام من ثمارهم تعرفوتهم) 

ان الفكرة المركزية لمفهوم الجهاد هي إعلاء كلمة الله 
قبل نشوء المملكة وبعدها يكون القتال إذا تداعت شروطه 
لحماية مملكة الله التي أنجزت بالجهاد فقط دون القتالء لأن 
الطاغوت هو الذي يبني مملكته بالقتال والاكراه أما رسل الله 
فلا يبنونها بالقتال أو الاكراه. لذلك ترى المسيح عليه 
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السلام يقول: (لا تقاوموا الشر) مٹّی الاصحاح الخامس 
(39). 

ويقول أيضاً: (الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون) 
متّى الاصحاح السادس والعشرون (52). وهذه سثة رسل 
الله جا 

لین تد بنك لل یلا وکن يَدَ لش لله کر 4 
[فاطر: 

لذلك ترى الصحابة يقولون لرسول الله لقد كان الناس 
يهابوننا في الجاهلية يا رسول الله» فيقول صبراً آل ياسر إن 
موعدكم الجنة 0 أنشعت مملكة الله فقال سبحانه: «أأذِنَ 
لس يتوت تم ينأ و لله عل يي کیز ع4 


[الحج : 39. 


1 :7 ا رای د 
بدلیل قوله ا رجا ین ديلرهم يخير حق إلا 
مھ مرم 0 00 3 3 کو < 

5 يقولوأ 27 2 و تد الو الاس بعتم يعض همت 

بهم 
مرا ا ور سے ہر ا 2 رع نے معو مم 2ھ 
صوامع وبیع وصلوات وستچد يذزحكر فہا سم اللو کیا 

ہر وري مو ر ووو پیر کے و في مه م 

سن الله من ينصرود إت الله لقو عر 6 آلزین إن 

و رر 7 رت 


فكو ا أت اکر ا الڪ وما 
0 یم 2 
يألمَعَرُوني ونهوا عن اکر وله عة آلا 80 [الحج: 
41-40[ . 
ولذلك تجد الله سبحانه يقول: ولل يَسْجُدُ من في السَمواتٍ 


2 


اکس طَوْعًا وَكهَا وَظِكلهم يلمر رَالكَسَِ 0> [الرعد: 15]. 
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تسجد لله طوعاً سان التي اتبعها الأنبياء لا 
إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم» والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور. 

أو تسجد لله كرهاً بأن يسلّط عليك طواغيت الأرض 
وهؤلاء يأتون إلى الحكم بالاكراه والارهاب (ولكنهم يسمّون 
ذلك ثورة أو انقلاباً) ولذلك سمي كرهاًء وکلاھماً تعرفه من 
ثماره. وقد ترى الإنسان في الأرض جائعاً عارياً مقتولاً 
مذبوحاً مطارداً مخغصوب الحقوقء (القذافي يدفع دية القتيل 
مليوني دولار والمقتول في أفغانستان أو العراق قدره عشرون 
دولاراً هذا إن دفع له وفي فلسطين ورواندہ والبوسنه 
والشيشان لا شيء... أنت الحكم وأنت من يسمع ويرى 
فقرر) . 

الوجه الآخر من موضوع القتال هو أنه كان محرّماً قبل 
بناء المملكة امت فرض عين والدليل قوله تعالى: يِن 
ليب بقلو ت ائم یش ولا له عل سرود هيد @ ان 
انا من ديكرهم َير حي د أت يَفُولوا ريما اڈ کچ ا 
40-39[ . 


ما معنی أَؤْن؟ 
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فهو قوتل ولم يقاتل» راع من دياره ولم يقاوم» وكان 
مسالماً صابراً مستجيباً ملتزماً ما أنزل الله ثم فُرض القتل 
عليه وهو كاره له» انظر قوله تعالى: کيب عَم اتال 
وهو کر لہ وص آن که ڪيا وهو کر لسم وَس أن 


بی 


ئا کیا ھور کر لك له يتلم رکٹ ٦‏ قرت مک 
[البقرة: 216]. 

لای به تنب فی الأ آکٹا الشكرة بَا ڙڪو 
امزوا تروف نا عن الم وو عه آشر ي 
[الحج:.41]. 

يعني ذلك التزام أركان الإسلام أي تحريم الفواحش 
وتحريم الإثم وتحريم البغي وتحريم الشرك وتحريم افتراء 
الكذب على الله. 

إن اللافت للنظر هنا قوله تعالى: اين إن مَس في 
ھ14 آي الذين لم رار فلن اا رفن و كيرا 
الأرض من أصحابها. 

ثم يحدد الله القتل بأنه قد يكون خطأء وحتى هذا القتل 
الخطأء يقول الله تعالى إن الإنسان يجب أن يكفر عنه. إنه 
حتى في هذا المجال الذي لم يقصد الإنسان القتل فلقد 
أغلظ الله عليه ليكفر عن خطأه الفادح إذ يقول تعالى: رما 


کک لي رن پر ر 


5 06 ررك ہو ٤‏ کے 5 ہے 
فر نف مُوْمِنَةَ وَدِيَة مُسَمَة |4 أهيوء إل أن يدوا 


د ےی لوه کس ےوہ او وو می و 
فن كانت ين فو عدو لک وهو یٹ َر تق 
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يرز ہو ہےر الدع ےم مصر 
2 إن كات من قوم بتڪم وبا کی فَدِيَة 
يركرة ی > 5 سر سے 2 کو مج 
مسلمكة اك أهلهء ورور رقباۓ 27 2 یجہد 


ڪيا رمن قشل مُؤْمِنَا معدا فجراؤم جهنم 
کا 82 رضت الله عليه ولعم 7 کل له غا عَظيمًا 
@ [النساء: 93-92]. 

لقد جعل الله دية القتل الخطأ إصلاحاً في المجتمع سواء 
أكان تحرير رقبة» أو دية» أو صياماً يؤدى لتدرك النفس وبال 
أمرها . 

أما القاتل عمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء وقد غضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیماء ولا مد ألقى 
E‏ . فلنضع هذه الآية في مختبر التحليل 

من يقتل مؤمناً متعمّداً 

جزاؤه جهنم خالداً فيها---> غضب الله عليه --> 
لعنه ---> اعد له عذابا عظیما۔ 

لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً. 

أبلغ من هذه الآية في وصف الذين يقتلون الناس 

الآن؟ إن المسلمين يتجهون إلى القبلة خمس مرات في اليوم 
ويقولون في صلاتهم: 5 7 

طاهدنا 1 ال می 6 اط الت نمت 
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لهم عبر الضوب عَم ولا الان 46 [الفاتحة: 6- 
7]. 


والصراط المستقيم مدون في المصحف الشريف بشروطه 
العشرة في سورة الأنعام الآية (151 - 153) ثم يذهب 
المسلمون ليسألوا علماء الطاغوت ليفتوا لهم عن القتال أو 
التصويت في الانتخابات العراقية» فيا لها من مأساة! عندما 
جاء أشعيا ونظر في حال بني إسرائيل قال: (الثور يعرف 
قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائل فلا يعرف شعبي لا 
يفهم) أشعيا الاصحاح الأول (3). 

وفي نهاية هذا البحث أقول كثيراً ما تطفو بعض المفاهيم 
فتطغى على غيرهاء مما يحمل الفكر على مواجهة ضغوط 
الراهن ہما تعانيه الأمة في هذه الفترة من تاريخهاء كما 
عانت وعلى مدى عصور طويلة» حيث يبدو الأفق مظلماً ' 
تحت سواعد الغدر التي تحيط بنا وتدفعنا إلى التفكير في 
أسباب الواقع الذي نعيشه كبشر في هذه القرية الصغيرة 
وتحمل المسؤولية وخاصة عندما ندعي الصبر والالتزام. 

ومن هنا رأيت أن أقوم بهذا الواجب بإلقاء الضوء 
والتشخيص الدقيق لمعالجة الاشكاليات المحيطة بالجهاد من 
جهة والقتال من جهة أخرى. 
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قلنا إن المصحف مقسم إلى خمسة علوم متداخلة 
ومتواشجة» وتداخل هذه العلوم بعضها ببعض يُسمَى 
الدين. .. وهذه العلوم الخمسة هي: 
1- الله 
2- الإنسان 
3- سنن الله 
4- كتب الله 
5- خلق الله 

وسأتحدث لاحقاً عن كل موضوع على حدة مركزاً على 
موضوع الإنسان والله وسننه وعلاقتهم بعضهم ببعض» وكيف 
تكون هذه الشبكة المتداخلة» وعلاقة كل موضوع بالآخرء 
فمثلاً ما علاقة الله بالإنسان؟ أو ماعلاقة الإنسان بالكون؟ 
وما علاقة الكتب بالكون؟ وما علاقة الله بالكون؟ ما هي 
الكتب؟ من هو الله؟ من هو الإنسان؟ حتى نتبين هذه الشبكة 
التي اسمها الدين وكيفية ترابط أعضائها بعضها ببعض» لأن 
ذلك سيميط اللثام عن الغموض الذي يلف الدين ووظيفته 
وجوهره: 
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تزييف الإسلام 
الإنسان 


إن مفهوم الإنسان في المصحف موزع إلى أقسام 
مختلفةء فى البداية أعطانا الله ما كان قبل كينونة الإنسان» 
ثم عرف الله الإنسان» ثم أعطى خصائص علاقة الإنسان 
بالله وبدينه وبالآخرء وعلاقة الإنسان بالأنبياء. 

بداية تحدثنا عن أنه اختار الإنسان قبل خلقه لحمل أمانة 
إعمار الكوكب الذي يعيش عليه وقال: وإ َال ريلك 
لَك إن جال ب الأزض عَلِمَةٌ الوا اتل فا من فيد 
فا وَيَنْفِكُ اليما وَعَنُ تع ند قرش لك قال إن الم 
ما لا تعلمون ©4 [البقرة: 30]. 

ولقد رضي الإنسان بهذا التكليف في حين رفضت الجبال 
أن تحمل الأمانة» ولقد أضحى الإنسان يطحنه الاستبداد 
وينخره اليأس الناشئ عن تغيب الكرامة وفرص الحياة 
الكريمة وفرص العمل والرفاه المعقول واحتكار السلطة 
وتراكم الثروات بيد أقلية وشيوع الطبقات» إلى آخر ما ترسمه 
وتحتويه لوحة الكآبة لمشهد الحياة على الكوكب الصغير. في 
هذا المستنقع يعيش هذا الإنسان ولكني أقول إن هذا ليس 
هو المرض» بل أعراض المرض فإذا عرفت الداء ثم أعطيت 
الدواء فسترى كيف ترحل أعراض المرض عن هذا المريض 
في الأرض» بعد أن كرمه الله فحمل الأمانة ورضي بهذا 
انعلت کات ار ا جور لك ۱ 
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الناس 


لقد ضل الإنسان عندما اعتقد أن انتماءه وولاءه هما 
لخرقة تُسمى (العلم) ونسي أنه كان يجدر به أن يكون ولاؤه 
للذي خلقه لا لخرقة ترفرف على عمودء فلم يدرك الإنسان 
سبب الأمانة التي حملها فأضحى تائهاً ينخره اليأس فقال 
ا اک 1 


المولی سبحانه: لوسرب اله مکل َج دهن أَبَكم لا 


مع و عد 7 عر رض عد للك و« بشي ا E‏ واي ا ا ر 
مدر عل کو وهو ڪل عن موده أينما هة لا بات 
و 


ر هل بشتوی هو ومن يَأْمْرُ بلعل وهو عل رط تیر 
وله عيب لسوت وَالْاْضْ4 [النحل: 77-76]. 

ليتمكن الإنسان من أداء واجبه ولیصل إلى الهدف الذي 
يرمي إليه» والذي من أجله خلق على هذا الكوكب» وليكون 
فاعلاً صابراً مجاهداً حيث فاعلية الإنسان المسلم مكبلة 
بالشلل الروحي من جهة والمعنوي من جهة أخرى ومقموعة 
بعقدة الخوف السرابي المضخم› فلا بڈ من تحريره أي 
«الإنسان» روحيا ومعنويا وتحرير طاقاته من قيود طواغيت 
الأرض ومن قيود ثقافات رجل الدين المزيفة التي أضحت 
أفيوناً تشل حركة هذا الإنسان الذي كرمه الله. 

ولقد أدرك المسيح هذه الحالة عند الإنسان فسكب الدواء 
على الداء إذ قال لرجال الدين: لا أولاد الأفاعي كيف 
تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار) متّى الاصحاح 
الثاني عشر (34). 

كما أدرك فساد رجال الدين ثم طغيان طواغيت الأرض 
وبغي رجال الأعمال فقال: (آنتم تعلمون أن رؤساء الأمم 
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تزييق الإسلام 


يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل 
من آراد أن يكون فبكم عظيما فليكن لكم خادما ومن آراد أن 
یکو فيكم أولاً فليكن لكم عبد كما أن اہن الإنسان لم 
بأت لیخدم بل لیخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين) متى 
الاصحاح العشرون (25 - 28). 

وحواجز الخوف والتهيب من الأنظمة المحلية المتحالفة 
مع طواغيت الأرض تشل حركة النواة (الإنسان) فتراها 
لاتدري كيف تغير أوضاعها فلابد لحفظ الطاقة المهدورة من 
بناء هذا الإنسان معنوياً وإنسانياً ليكون فعالاً» وليس أمام . 
هذا الإنسان إلا طريق واحد وهو أن يبني طاقته الروحية 
وامتاله ودی ا ران اون مد الحرت 
السرابية التي يعيشها في عالم التضليل من رجال الدين الذين 
أصبحوا عثرة في الطريق فلا هم يدخلون الباب ولا يدعون 
أحداً يدخل باب النجاة من هذه الکابة البائسة» فالتحرر من 
علماء الطاغوت من جهة والطاغوت من جهة أخرى ضرورة 
لابد منهاء لأن أركان التحرر كامنة في الإنسان ذاته لكنها لا 
تظهر نتيجة للخوف والاضطهاد الفكري والمعنوي» فإذا لم 
تقتلع جذور هذا الاضطهاد فستبقى طاقات الإنسان مكبلة 
كامنة في ظل هذه المحنة المزدوجة التي يعيشها المسلم 
الیومء فمن أين ينبغي أن تنطلق حركة التغيير؟ 

إنه لابد من التغيير الجذري الذي يتعدى أنصاف الحلول 
والمصالحة مع الطاغوت أو رجل الدين الجالس في حضنه 
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الناس 


من جهة أو الذي يريد قتله من جهة أخرى» ولا بد من تدمير 
أصنام الحزبية والقومية وتجنب أبواق السلطة لتحديد أسس 
پاتمروث مو الله سواء في الأسرة أو المجتمع» وأن يدرك 
الإنسان أن الطاغوت والإمام يدعوان إلى الوحدة» والله يدعو 
إلى الصدع والاعراض. 

ولكي يتم بناء النواة (الإنسان) وليقر في الضمير شرع 
الله ويغرس في عمق الفكر وجذوره فرائضه وأصولهء وليكون 
ارتباط النفس والضمير مباشرة بالخالق» ولتدرك النواة ما 
يريده الخالق وما لايريد وما يحب وما لايحب فذلك مرتبط 
باتساع دائرة المعرفة لدى النواة بدرجة اتساع دائرة الطاعة 
والالتزام والتفاني للخالق: فلا يستطيع بعد ذلك رجل 
السياسة أو فقهاء الطاغوت أن يتلاعبوا بالنواة ولا بأركان 
هذا الدين 1 

ولقد قسّم الخالق سبحانه مراحل ضلال هذا الإنسان 
تعريف هذه الأطوار حاضراً في فكر النواة. 
ما هي صفات الإنسان؟ 

إذا عدنا إلى المصحف نجد أن الله يعطي صفات للناس 
فيقول : 
٭. او من کان میا ابه وَجَمَلْمَا لم نما يَمْتى يد في 
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36 9 تنَا في الست يس يتايج 2 كتاللك وين 


تو تاو حت چ> [الأنعام: 122]. 

رم ا ا ہر گے مه م2 5 رہ ا شس 2 
ومن الئاس من يفول ءَامَنَا الله َالیڑو آلأرٍ وما هُم 
وين 6 ميغ اله وَالْدِنَ ءَامَنُوا وَمَا يختغوت الا 
2 7 

کو ور ر ری خم قا 5 یی و مو ہے سر 
اسهم وما ہی © ف ریم تر هََامَهُمْ لَه صا 
ركر. ضرع كيم جا 142 ہر تي ورا ہے پت 3 
کہ عَدَابُ آلیڈ بکا كنأ یکذ (6 ا فِا لهم 


5 شه آكة سات )کے وألله 


2 
تھے 
مھ 
بح 
o‏ 
ل - 
1 
ہے 
5 
00 
: 
6 
و 


۰ ۰ 
٦ 
2 
“ex 
٦ 
1١ 
0 
بت‎ 
fe 
5 
5 
1١ 


لی الاس من بعک قوم فى الكيرة ال رنهد الله 
لق ما فى كَليوء وهو الا ألخِصَامِ (© ا کول سی في 
الأ فیک فا وک الک 5ال وله لا يُ 
اد ©6 لا قل 2 ای اه اَذَه الْهرّة الاثم 


9 یت 

8 0:- 999 ر یں لوقك حر 
وین الاس من قول مہ ےت 
م ےم بل ا کپ رک او بے کی" 


سی وو و کے 


® لوين الاس من د نمی لَه الكريث لِضِلَّ عن سيل 
27 2 کس 4 مو 

بير علي وَيسَخْدَھا ہب ا كع عل ی و 3 سل 

پوس و کک ا می ہے ا 6 

کو ءایشا ول سڪيا کن لر یمیا کن ف أده وق 


ر 0+02 4 4 1 اس 6 جا 


7 
ان و 
5 و 


کپ ہحو رو ی ا و 


ا يانه تقل عل يقبي کی لديا راک كرت 

خر الخ اليك و تا من شیب لله ما لا بش 

وما لا بقع ہیلک هر اسل بيد @4 [الحج: 11- 

. [12 

من هذه الآيات السالفة الذكر نستطيع أن نأخذ نموذجاً 
لبنى الإنسان وعلاقته بربه» والصفات التى نميزه بهاء 
00 أو المال الذي ينتهي إليه. وهي N‏ لتحديد 
المسلم وتمييزه من المؤمن ثم التقي والكافر... إلخء ولكي 
تستطيع النواة أن تعرف الناس من جهة وأمراضهم من جهة 
أخرى . 
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نزييف الإسلام 


ما هي علاقة الله بالإنسان؟ 


إن علاقة الله بالإنسان حددها الله بقوله: إن آله يالاس 
بوث َد ©4 [الحج: 65]. 

من هذه النقطة تتسع الدائرة ويأخذ كل مساره إلى منتهاه 
وتتضح الصلة بين الله والإنسان كما تتمثل في خطاب الله 
للإنسان» وهي تقوم على تعليم الله الإنسان منشأه ومنتهاه 
وليعلمه المنهج الذي فيه خیرہ وسعادته . 


نم تہ ofr‏ م 


كشت بے 71 5 
ه ايها النَّاسُ إن شرف تیب دن اث إن 2 


2 


صرسرففھ سے ےر و 


٭ ا آلتاش صرب مئل كاستيعرا ل . 


ر 2 2 - یری ج کے ر رر صد ر صر 
٭ یا الاش إا علق ن ککر وان ولت شیا ایل 
ت 
YE‏ 2 


ارا رن کرمگ عند اھ اشنم إن له عم حر ٠.43‏ 


128 


المتقون 


لقد حدد الله تعالی شروطاً للتتوی وجمعھا فی آية واحدة 

8 کی 8 کے موي سے و و وا ج و .ازع 

من سورة البقرة (177) وقال: لیس ال أن تولوأ وجوهكم قبل 
َلْمَئْرِقٍ لتر کی لر من ءامن بل الوم از ملَلبِكَدٍ 
والککب َال ای الال عق یہ ديد الشزق ابی 


لتت تا ليل ابي رن اپاپ اكا الكل اد 
يه a‏ 5 ہے O a BL‏ م , Tf Tw‏ 
اوه والموئورت بعهدهم إا هدوا لسري في الباساء وره 


IT 31 


ہے الا البرک اید سكا ارک مخ افلفَ ج6٠‏ 

هذه الشروط متدرجة من الايمان بالله وصولا إلى 
الصابرين في البأساء والضراء فالبأس» وهي الشروط التي إن 
مارسها الإنسان يدخل في عداد المتقين. 

إن الله لم يحدد شروط التقوى فقط بل حدد فئات 
المتقين أيضاً وصتفهم ضمن فئين : 

الفئة الاولى: تؤمن بالغيب وتقيم الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون. 

الفئة الثانية: تؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون. 

هاتان الفعتان تشملان سلسلة الأنبياء فالفئة الاولى هي 
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تزييف الإسلام 


التي آمنت بالغيب ودونت ما قال المسيح عليه السلام المخبر 
عنه في الكتب» ولم تدون ما أوحي للمسيح عليه السلام 
والفئات التي سبقته واتبعت الرسل وما أوحي إليها والتي 
ورث المسيح كتبها لذلك قال المسيح: (كل شيء قد دفع 
إلى من أني) متّى» الاصحاح الحادي عشر (27). 

هذه الكتب التي دفعت إليه والتي أوحيت للرسل والنبيين 
من قبله هي التي قال عنها: (تضلوذ إذ لا تعرفون الكتب) 
متّی؛ الاصحاح الثاني والعشرون (29). 

وكان كل نبي أو رسول يرث من كان قبله ولذلك تجد 
في الكتاب المقدس (كان الناموس والأنبياء إلى بوحنا) لوقا 
الاصحاح السادس عشر (16). 

أي أن يحيى عليه السلام كان هو الوارث قبل المسيح 
عليه السلام ولذلك قال المسيح: (وأنا أطلب من الاب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الاد روح الحق الذي 
لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم 
فتعرفونه لأنه ماکٹ معكم ويكون فيكم) يوحناء الاصحاح 
الرابع عشر (16 - 17). 

سے ری موسر انل سے إلى لم 
مدون في المصحف الشريف لوجدتموه مطابقاً لما علمكم إياه 
المسيح والمدون في الكتاب المقدس» ولكنّ أكثر الناس لا 
يفقهون معناه. 

والفئة التي آمنت بمحمد عليه السلام المخبر عنه في 
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المتقشون 


الكتب وما اُنزل من قبل أي الكتب التي ورثها عن المسیح؛ 
أوحاها الله لمحمد مرة أخرى وهي تشكّل سبعة أشكال 
مختلفة للقرآن: «ولذلك فهذا المضحت هو سبعة فرائین 
مختلفة ولا قرآناً واحداً» وهذا ما قاله محمد عليه السلام 
أوتيت القرآن على سبعة أحرف أي أوتيت القرآن على سبعة 
أشكال والحرف باللغة العربية هو الشكل. 
۱ لعل اخعلتك العلماء إلى ازج راتا حول هدا 
الموضوعء أنظر «كتاب الاتقان في علوم القرآن»*" تأليف 
شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 
1 هجرية. 

«وهذا الحديث من رواية جمع من الصحابة أبي بن 
كعب» وأنس؛ وحذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن 
جندب؛ وسلمان بن صرد» وابن عباس؛ وابن مسعود؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» 
وعمر بن أبي سلمة؛ وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» 
وهشام بن حكيمء وأبي بكرة» وأبي جھم؛ وأبي سعيد 
الخدري» وأبي طلحة الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي أيوب. 
فهؤلاء واحد وعشرون صحابياً وقد نص أبو عبيد على 
تواتره» وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عثمان قال على المنبر 


(10) الإتقانا في علوم القرآ. عبد الرحمن السيوطيء ص61 دار المعرفة؛ 
بيروت. كذلك كتاب غيث النفع في القراءات السبع: علي النوري الصفاقسي. 
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تزييف الإسلام 


اذكر الله رجلاً سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كافي لما قام فقاموا 
حتى لم يحصدوا فشهدوا بذلك فقال وأنا أشهد معهم 
وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه فأقول اختلف في معنى 
هذا الحديث على نحو أربعين قولاً أحدهما... إل“ . 

هاتان الفئان متعاكستان في الاتجاه الزمني» فالفئة الأولى 
آمنت بالذي سيأتي من بعد والفئة الثانية قد آمنت بالذي قد 
ای من قبل. هاتان الفئتان تندرجان في دين واحد وتقعان 
ضمن طائفة المتّقين» والكتاب المشار إليه في سورة البقرة 
والذي هو هدى للمتقين جميعاً موجود في المصحف الشريف 
ولذلك قال: اسول من آلو ينوا مما لور و فيا کن 
قم 4 [البينة: 3-2]. 

إن الله تعالى قد سلط الضوء على المتقي بأكثر من اتجاه 
فلقد وصفه تعالى بأنه هو الذي جاء بالصدق أو صدّق به» 
ثم قال إن أولياء الله هم المتقون. وإذا عدنا إلى سورة البقرة 
7 نجد أن الله تعالى قد ربط البرٌ بالتقوى وجعل 
شروطهما متلازمة. 

إن تعريف المتقي هو في غاية الأهمية لأن التقوى هي 
الصفة التي تتصف بها النواة التي تبني مملكة الله فالتقوق 


(11) الإنقان في علوم القرآنء مرجع مذكور. 
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المتقون 
لها عشرة أركان إن طبقها الإنسان كان تقیأء فهي ليست كما 


يدعي علماء الطاغوت بل هي الالتزام والممارسة في أرض 
الواقع وإذا عدنا إلى تعريف الله نجد ذلك متضمناً في قوله 


سبحانه وتعالى : 
سے یہ چ ص سروم ۔ و آپہ کی کا 
لفن تالا اتل کا کب تَمُسمَ ا لا مقرأ پو 
کا الود ينس و کٹا آرکنسٹہ يٽ تي سن 
Ar‏ 3 سپ 54 


کر رھ 2 گج 7 0 6 ر ص 
پو 4ل سود (© ولا تنا مال الم إلا بالق هى أحسَنٌ 
ہے FIN her‏ ري م ہے ہی ےہ ع۶ رم ب وسمھ + 
حیق يلم اشدو ادا كيل لمران الط لا نكيف تسا 
3 ر د سے بح و ور سے ا ہے ۶ 
إلا وُسْعَها ولا فلم تأغدلوا وکو کات ذا فرق رهد ايه ووا 

س7 2 


: یه لک گت @ ولد ٹب 
مُسَمقِيِمًا ايها رلا يعوا السّبْلَ كَنَْرَقَ یکم عن سيلف ديك 
وسک € تسل ر چک [الأنعام: 153-151]. 

“قل 0 أتل ما حرم کن علیکم '۔ 

1- ال رفا بو سیا 

2- ران ع4 

5- ر کشا أزدَكم بن لمي ڪن ردقت 
ASE‏ 

4- طول قروا اتقوج ما کر ونهنا رکا بک » 

5- وولا انی أل حرم اک إِلَا الح کلک 
کک ب قلغ تند 46 
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رض عد رص م ےر کی 1 او سی ہے مور 
6- ولا مرا مال الت إلا بالق هى اَحسنْ حى 
Ek:‏ 
شد 5 
ور ری کرو الوط لوه سار اوم عا اس 2 عر 1 
7- واوا اليل لمران بالط لا تلف تَنسَا إلا 


وُسَهاً). 

8- ولا فلت کاغیارا وو حَانَ ذا ترک . 

TS 
٠6 

0- راو هدا صر مُسَئَقِيمًا ایغ ولا تھا اٹل 
© : ۱ 

إن نظرة دقیقة إلى هذه الاية تبيّن لنا شروط التقوى 
التسصوزة بين هدع الشرك بالله رائباع الصزاط لسم 
الواحد للإلّه الواحد أولاً. أي بين الإيمان المتمثل بعدم 
الشرك والعمل المتمثل بالسير على صراط الله المستقیم وسنتہ 
التي اختطها وحدہ ثانياً. 

وإذا تابعنا رحلتنا في المصحف نجد أن الله يعرف 
المتقي ويلقي الضوء على صفاته من منظار آخر وزاوية أخرى 
متمثلة في قوله تعالى: س الا أن ولوا ووفك يبل المشرق 
التب کی ا من ءَمَنَ باو ليور الگ ولڪ والكتب 
وش وای الما عق حو موی الشروں والس وَالْسَكينَ وانَ 
الیل وَاسَلِنَ وقي الراب اقام الصَّلة وای ركه والمورت 
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۸- >> انور" عع ع وق ری وک وہ 2 ماله رع ےہ ر ےر اع کے ري ہے 
هده إا عدوا لسري فى البأسآه اة مین الاس أذلهك 


4 عر 


اٹ سا ويك هم انمو 469 [البقرة: 177]. 

هنا أيضاً یضع الله شروط التقوى التي يربطها بالذين 
صدقواء كما يربطها بالبرٌ أیضاً في حلقة متکاملةء وإذا نظرنا 
إلى التعريفين السابقين نستطيع أن نكتشف شروط التقوى التي 
على الإنسان السير بها للوصول إلى المرحلة التي تؤهله لبناء 
مملكة الله. 1 

فالتقوى والايمان والإسلام والصبر والجهاد والكفر 
والشرك ليست مجرد ألفاظ بل هي تحمل في طياتها أموراً في 
غاية الدقة وتنطوي على شروط وبنود وعهود وميثاق. وبدون 
هذا الفهم الدقيق والعودة إلى التعريف بحذافيره ومعرفة 
أصوله ومنبعه» لن يصل الإنسان إلى إدراك ماهية هذا الدين 
وما اویه من عفاث .وتو ۱ 

وإذا رجعنا إلى مسيرة الأنبياء نجد أنهم سألوا أقرامهم 
التقوى» أي أنهم سألوهم أن يتمسكوا بالشروط التي تحدث 
عنها الله لبناء مملكته» وإن جميع الأنبياء قد تمسكوا بحبل : 
التقوى وبالصراط المستقيم» وليس المتقي هو الإنسان المسلم 
(المستجيب) لصلاة أو صوم أو حجء فالاستجابة هي 
الاستجابة لهذه الأمور العشرة وما يتفرع منها إذ قال الله 
سبحانه وتعالی: وقد َا آل ووأ التب ين يسك 

کا أن افوا أ [النساء: 131]. 


22 


٦ 
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فوصیة التقوى لم تكن لفئة أودين بل جاءت للجميع» 
وهذا هو الدين-الدعوة إلى هذه الأمور العشرة. 

وكذلك قال الله علي «يتآيبا الرس کو یں لطبت 
املأ مما زی يما تنم عَم (© لن حو اتر أيه 

م ال 4 [المؤمنون: 52-51]. 

أي أن الذي يتبع 2 فإنه يتبع جميع الأنبياءء لأن رسالة 
التقوى أتى بها جميع الأنبياء فهي الطريق المرسوم للفلاح 
بعد الهداية» لأن الله الرب الخالق الواحد الرازق الذي لا 
شريك له ولا أنداد من أحزاب وقوميات أرسل ديناً واحداً له 
أركانه التي ذكرناها سابقاًء والتي هي خمسة ثم فرّعها الله 
إلى عشرة فلو نظرنا إلى هذه الأركان العشرة لوجدناها 
محصورة في البنود الخمسة التي ذكرتها سابقاًء وما تراه أو 
تسمعه اليوم في المساجد والكنائس إنما هو دين مزيئف 
ورجاء كاذب وهواجس سرابية لا تملك نفعاً بل تؤدي إلى 
ضلال مبين. 

فرسل الله دعوا الناس إلى أن يتّقوا ربهم أي أن يقيموا 
هذه الأركان العشرة التي وضی بها المسيح عليه السلام حين 
قال إن حفظتم وصاياي وقد تحدث عنها وبينها للناس وهي 
مدونة حرفیاً ولكنهم راحوا يحمّلون كلماته معنى آخر كالذي 
يريد أن يخفي الشمس بالغربال۔ 

یم يطعا ور لل بوهيم لله مم وريد ولق حكرة 

الک 402 [الصف: 8]. 


وجذة د و 
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وهذا ما تذکره أحد ابني آدم حين قال له أخوه: 

ل فثك ال إا قبل الہ مہ اللمدَ ©4 
[المائدة: 27]. 

لأن هابيل قد تذكر أن الله قد قال: لا تقتلوا النفس التي 
6 الله إلا بالحق وجعلها أحد شروط التقوى» وهابيل کان 
تقياً متمسكاً بها فقال: مآ أن ِبَاسِطٍ يرِىَ ليك لت إن 
حاف الله رَنّ الْعَلَمِيتَ @ [المائدة: 28]. 

فقد رفض قتل أخيه وبیٔن سبب رفضه «أخاف الله رب 
العالمين» أي أنه متمسك بشروط التقوى إيماناً وعملاً. 

فلم يبسط يده لقتل أخيه الذي هم بقتله ولو دفاعاً عن 
النفس لأن القتل وكما يعلم هابيل لا يكون حتى دفاعاً عن 
النفس» لأن التقوى هي الدعوة من الله .إلى الإنسان إذ قال 
سبحانه: طوَسَوَوًا عل از افو ولا ماو عل الاو 

ادون [المائدة: 2]. 

السؤال المطروح الآن هو: 

هل السنّة أو الشيعة عندما قتل بعضهم بعضاً كانوا مثل 
قابيل أم هابيل؟ 

وهل كانوا يتعاونون على البرٌ والتقوى آم على الإثم 
والعدوان؟ 

نترك الجواب للقارئ الكريم. 

لقد أدرك الفائزون معنى الاثم وطريقه ومعنى البر 
والتقوى وأركانها. 
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وجعل مآب المتقين (المعية) الإلّهیة إذ خص المتقين بأن 
الله وليهم إذ قال الله تعالى: ية الَِلِيتَ بعصم أوليآك بت 
وله وك اليب 469 [الجائية: 19]. 

إن هذه الصلة بالذي خلق فسوّى تمد الإنسان بالرصید 
۰ت يأتي العسر ويكون مدداً لا ينقطع وزاداً أنفس من متاع 
الغرور في مواجهة الواقع لإيثار الحق خشوعاً للذي خلق 
والاستعانة بهديه ليدخل دائرة الذين يسجدون لله طوعا إذ 
يمارس شروط السجود. 
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کی یر نو یس رہ 
يأتي إليه بقلب سليم حذراً لا ت تستهويه الضلالة أولأء وأن 
يدرك أن مفاتيح الهدى موجودة في السماء وأنه سبحانه شديد 
المحال ثانا ولقد أدرك الأنبياء قول الحق سبحانه: «وَإن 
تفرت لق لہ سا وین ا إو ال 
© [الأعراف: 198]. 


7 تين آن تيت إلا يإذن ا 
[يونس: 100]. 
وجاء في القرآن على لسان نوح عليه اک را تن 


کم مه 


نض إن يدث أن اضع لك إن کن ال رنڈ 5 E‏ 
رکم َإلَيْهِ جرت @ [هود: 34]. 

وهذا الأمر يعود إلى سنة من سنن الله في المصحف 
الشریف حيث يقول سبحانه: للسَآَصرف عَنْ ءابق اَن 
يكو .5 لْدرْضٍ بغر الح وان را ڪل ءاير ل ] 
م وا ام تر 
ات 146[. 
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فان يقظة الضمير وشفافية الشعور والخشية المستمرة 
والحذر الدائم في الإيمان أولاًء والعمل الذي هو مرآة 
الإيمان ثانياء كل ذلك حجر الأساس لمن يبحث عن الهداية 
والفلاح . فكما أسلفناء لا تستطيع أن تملاً قارورة بالماء إن 
لم تخرج ما بها من هواءء فالإنسان يمتحن مرة أو مرتين كل 
عام. 

فبعد أن تتخطى أشواك الشهوات والمطامع والمطامح ثم 
تتخطى متاع الغرور ثم تتجاوز الهواجس والمخاوف الكاذبة 
وتدرك أن الوطن والقومية والعشيرة والأهل والأبناء كلها لا 
تملك لك نفعاً ولا ضراًء تعلم إِذَاك أنها كلها خزعبلات لا 
قيمة لهاء وأن النفع والضرر بيد من خلق السماوات 
والأرض» وأنك ستقابله بمفردك عاري اليدين والقدمين 
حاملاً على ظهرك ما صنعته يداك هنا على الأرض. 

فطوبى لمن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر. 

إن الإنسان لا يستطيع أن يعمل الصالحات أو يوصي 
بالحق والصبر من دون هذه الحالة في الوجدان وهذا الشعور 
بالضمير واتصال الإنسان بربه في سره وجهره لتزول الحجب 
وتنجلي البصيرة وتنفتح الآذان ليبدأ الإنسان بالعمل لبناء 
مملكة الله على الأرض لا كما يريد هو بل كما يريد رب 
العالمين. 


140 


المفلحون 


قال الأستاذ الفاضل جودت سعیدا: «لا يتحقق عمل 
ناجح بغير إخلاص وصواب؛ فما لا نريده ولا نخلص له لا 
نعمله» وما لا نعرف طريق تحقيقه لا نسعى إليه» ولو سعينا 
إليه بغير طريقة فلا نصل إليه». 

وقال سبحانه: #وَلتكن نک أنه يدعو إلى لير ویمرون 
لكف نهو عن اشگ وَأوْكيك هم اشيش 46 آل 
عمران: 104]. 

لاحظ كيف بين الله معنى الفلاح بفعل الخير والنهي عن 
المنكر كالخميرة في العجين. 

فالله سبحانه يأمر بالعدل إذا كنت حاكماً ب اه أو 
بالإحسان إن لم تكن حاكماً بين الناس» ا بين سبحانه 
المتكر وحرمه فقال إنه 

حرّم الشرك 

وحرم الإثم 

وحزّم الفواحش 

وحرّم البغي بغير الحق 

وحرّم على البشر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. 

وهذا هو المنكر فلا مكان لعبودية إلا لله ولا مكان 


() مقدمة كتاب العمل قدرة وإرادة جودت سعيد» دار الفكر المعاصرء 
بيروت» لبنان۔ 
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لاعلقیٰ والاستمداد إلا منه سبحانه وله الطاعة والعبودية وحده 


ولا أحد سواہ. 
مسر اف مم .۴ر مم کت 5 1 اها ر اکا م 
وم le‏ ہت وما نکم عَنَهُ وأتقوا الله 
4 ر 2 و + و 
2 الله مود ليب للفقرا. للفقراء الجر ١‏ ا من 
رور کے رہ رہ ر مور 0ی 


ره وَأَمَِلِھم یشون فضلا من ال وَرضون 0 لله ورسولهم 
ایک هم أصَدِوْتَ و ولت رر الا ليس ين كله 
عون من مار ا 7 جدود فی ررم حاب 
وَيويْرُونَ علق اش وکو کات يم حَصَاصَةٌ ومن بو شح یہ 
2-0 هم امت يف 6> [الحشر: 9-7]. 

هذه ا الوضيئة رفعها المولى على الأفق في إطار 
النور فتجلت من وراء تلك النصوص الآصرة القوية الوثيقة 
التي تربط أتباع هذا الدين أولهم بآخرهم في تضامن وتكافل 
وتوا وتعاطف» ووشيجة القربى العميقة فتخطت الجنس 
والنسب وتفردت ورسبت في الضمير تحت راية الذي خلق 
فسوّى وأخرج المرعى أملاً في لقاء الرؤوف الرحيم. 

إن هذه الصورة الرائعة تمثل حقيقة غائبة في واقع الذين 
يدعون الالتزام والطاعة والذين يؤمون الناس اليوم في بيوت 
الله (إنهم لصوص ماكرون فاجرون). ۱ 

لإا کان کول اریت ما دعو ال لے وسل لک یتم 


E 
اڪ‎ ١ 
31 
1 


آن برا سينا اطعا وَوْلتيكَ هم انی (©4 [النور: 51]. 


انظر إلى حال المسلمين اليوم وهم يحتكمون إلى 
طواغيت الأرض المتحدة تدرك من هم المفلحون. 
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تس تنك مرم موتك نم امنيح 46 [المؤمنون: 
102[. 

انظر إلى أركان التقوى وشروط الفلاح ثم انظر إلى 
أعمالك وولائك لطواغيت الأرض كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً (افت نفسك ولو أفتاك المفتون). 

وا أ أت بی أن ءامنا يله مَجَْهِدُوأ مم م رسولو أستتد 
ألا الول مِنَهُمَ واوا درا تكن مم ألم © سوا بان 
يكوا مع لاف تلح ع شيم تام ا کا © 
لن اڑول ابت اموا مم هدوا انوي و 
ويلك طش الگ ورتيك حُمْ اليح © 1 کت 86- 
88[ . 

الخوالف: بينا في ماسبق معنى المسلم أي المستجيب 
لله ورسوله» وقلنا إن المؤمن هو الذي زال الود من قلبه لمن 
يحاد الله» ثم بينا أن المجاهد هو الذي يفعل الخير ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر أو هو الذي يعمل لبناء مملكة 
الله لینتج المجاهد والصابرء أي الذي لا يكتفي بفرض العين 
بل هو تواق إلى فرض الکفایةء وأن الصابر هو الذي اكتفى 
بفرض العين وشيئاً من العمل الصالح؛ وقلنا إن القاعدين 
نوعان اثنان قاعد أي صابر اكتفى بفرض العين من دون سبب 
صحي أو عجز جسدي أو مادي» وصابر لديه عجز جسدي 
أو مادي. والآن نريد أن نتطرق إلى فئة ثالثة من القاعدين 
وهم الخوالف: أي الذين تخلفوا ولم يقوموا بفرض العين 


مي ا 
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ولا بفرض الکفایة ولذلك سمّاهم الله بالخوالف الذين طبع 
الله على قلوبهم وجعل عليهم الرجس ووصفهم بأنهم لا 
يعقلون ثم وصفهم بأنهم لا يؤمنون. 

فراعت کر الك تن :کات کرک اريك جز 
الْمُئْلِحُونَ ا [الأعراف: 8]. 

بينا أن الحق هو الذي جاءت به رسل الله وهو الميزان 
الذي تزان به الأمور لا ما يقال في المساجد والكنائس. 


والذي جاء به الرسول الكريم النبي الأمي هو مجموع ما 


أوتى الرسل جميعا 
ہ47 4 سم کے و ممع ر 2 یں و “اند 
«وعڌاۍ أصِيبُ به من اسا حم وسعت شىء 


سڪيا لِلَدِنَ يفون ويؤؤت الزَكَرة وَالینَ هم ايتا وشو 
© ایت وت السو ای الت الى جَدُومَةُ مکو 
-_ في التَوَرسْةَ وَالْإنجيل مركم لمت روف ويله عن 

أشكر وميل لَهُْدُ لطبت ورم ميهد الت ويس 


إِصَرَکُم انل الق 5 کور آرت اموأ بى 
رص atl‏ مهم 02 7 2 5 ہر 
وَعَرَروهُ وَنتصروة واتبعوأ بعوأ الور الى ار معدم أو ک۰ 9 هم 


الَمَفَلِحونَ © [الأعراف: 157-156]. 

يحمل الناس اليوم خرافات تعدد الأديان فاقرأ بنفسك ما 
سبق من قول الحق سبحانه وستعلمء ثم انظر إلى الآية التالية 
التي تقسم المتقين إلى فثتین اثنتين فئة كانت في الماضي وفئة 
جاءت بعدهاء ثم انظر إلى كتاب المتقين المشار إليه بذلك 
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فی حضنه . 


تر وم ذلك الب لا رب فد هدى الین وع 


ا و ہے وح لع وم هك ہی و کے ےی مھ مز 

لني يؤمنون يالب ویون ۱ 7 و ررد نت 

2 2 تی و سے 2 سي ےہ کا اک E‏ لم ہا 

© نن وی يا أل ليك وما أل من فلك وبالاخرة 
و مہ مھ 7 


هم وون وع ايک ل دی ين يهم وأٰليك هم المملحون 
ند 0 5-1]. : 

اك نول وکر نڈ راک نہ و مث © 
7 م ا واسمٹرا واطيعوا وافٹوا ڪيا ]شيڪم ومن 
برق شم قو مولي هم لني 6ک [العغابن: 15- 
16[. 


ہر 
0 


للا تد وکا موت بال الوم الآخر بواڈویک من حا 

ال روا وڙ ڪاو باهم آو تام أو پک وںہر أو 

رموع كن . عم عون لاع کے داع 27 -۔ 

سيرك ويک ڪب فى قلوييم الإِيِمنَ وَأيَدَهُم بروج ينه 
کر 


کے مہ کےے 
7 


ر 2 ھ2 7 1 1 
ییار جت کُری ين کیا اليك يت نيهنا رت الله 
2 8 5 6 7 ہے کم ہے 7 ہے 
عنم وشوا عله أزليک جرب الو ألا إن حب أله هم المفلحون 
465 [المجادلة: 22]. 

لفات دا الْفرَْيَ حَقَّمٌ لسكا ون الیل کلک حر ليت 
بردو َه لَه وليك حم هم المقلحور © 0 8. 

اما من تاب ۳ یا کے تسى أن يكرت من 
المتلحن 4&9 [الة : 67[. 
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تزييف الإسلام 


نستنتج مما سبق ما هو طريق الفلاح فنقول: 

إن التقوى طريق الفلاح 

وإن الجهاد طريق الفلاح 

وإن عبادة الله وفعل الخير طريق الفلاح 

وإن التوبة طريق الفلاح 

وإن تذكر آلاء الله طريق الفلاح 

وكذلك عرّف الله الإنسان المفلح وحدّد من هم غير 


المفلحين» فقال: 


نَم لا نيح م ©4 [الأنعام: 21]. 

اکم لا يفْيح امرون 8> ايونس 17]: 

فا رى . . . ولا يلح لجرو 6> [يونس: 77]. 
َم لا يملح الكفة ل6ک [المؤمنون: 117]. 


ہے لوعو م 


ل این يمرو على لله لكب لا مي 47 [النحل : 


6. 
لود عاب من دَسَّْهَا و6 [الشمس: 10]. 
ان کل کان عد © [ابراهيم: 15]. 


و ہے 


إذا كانت خطوات الفلاح المتدرجة واضحة فھل يصبح 


السير باتجاه النور الذي تحدث عنه الله أسهل؟... هل 
بإمكاننا أن ندخل عداد المفلحين إذا عرفنا شروط 
الفلاح؟. . 
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الصالحون 


الدين في المجتمع هو بمثابة المناعة في الجسم؛ وفساد 
الدين في المجتمع يؤدي إلى الفساد في المجتمع؛ والدين في 
حقيقته لم يكن في يوم من الأيام.أداة للوصول إلى السلطة؛ 
فعندما تستعمل الأحزاب الدينية الدين للوصول إلى السلطة 
فهذا هو فساد الدين» وهذا تزييف للدين الحق؛ فالدين في 
جس سے U‏ سج » فعندما ترى 
في المجتمع الإسلامي الفساد والإنقسام والتخلف فهذا دليل 
على فساد الفكر الديني. 
بداية؛ A n‏ 
وحده» ويقول المولى سبحانه: #واله بعلم الْمُفْسِدَ مِنّ 
لْمُصَيِحَ» [البقرة: 220]. 
ولذلك نرجع إلى علم الله فنجد المولى سبحانه يعدد 
الصالحين فيقول: إن 71 ص2 2 
e 9‏ عة أجْنَهُ وَعَدَنهُ إل صرط سف 


ےر پا ڈ٠‏ 0 5 2 
(©) واه ف ُا حسنة دل ف نو لین السللحت ڑکا ثم 


۰ ASS 
120 ا‎ 0 
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تزییف الإسلام 


كما يعدد الله رسله وأنبياءء ويصفهم بالصالحين فيقول: 
گرا ونی وعسئ وياس كل يَنَ شيعت @ وَإِسَسَعِيلَ 
ولي ويوش ولوا . . . 4 [الأنعام: 86-85]. 

انظر كيف يرفض المسيح عليه السلام أن يصفه الناس 
بالصالح فيقول: (أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيا كما 
أسمع أدبن ودينونتي عادلة لاني لا أطلب مشيئتي ہل مشيئة 
الاب الذي أرسلني إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حتا 
الذي بشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي 
هي حق أنتم آرسلتم إلى یوحنا فشهد للحق وأنا لا أقبل 
شهادة من إنسان ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم) يوحنّاء 
الاصحاح الخامس (30 - 34). 

ثم يتابع قوله: (فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فها 
حياة أندية وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا الي 
لتكون لكم حياة مجداً من الناس لست أقبل) يوحنًا الاصحاح 
الخامس (39 - 41). 

بعد هذا الحديث تقدم رجل وقال للسيد المسيح عليه 
السلام: «أبها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي 
الحيوة الأندية). 

فأجابه المسيح: (لماذا تدعوني صالحاً لیس أحد صالخا 
إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحیوۃ فاحفظ 
الوصابا قال له لیة الوصابا فقال يسوع لا تقتل لا تزن لا 
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الصللحون 


تسرق لا تشهد بالزور أكرم ىك وأمك وآحب قریہك 

كنفسك. . . الخ) متّى الاصحاح التاسع عشر (16 - 19). 
لو تأملت ما قاله المسيح للرجل لرأيته يوصيه بشروط 

التقوى المدونة في المصحف الشريف الأنعام (151 - 


153(. 
والرسول كيك مم ادن َنم 11 7 س ا ليمج ليرب 


را سه e‏ 


وَاَلتہداءِ 21 وحن َوْلتِيكَ رَفِيِمًا 5 دلت الْفَضْلَ 
یر الو وک اف عبت (@4 [النساء: 70-69]. 

ثم يؤكد کت فیقول: رت سر تن هَل الك کڈ 
ابه يلون عاينت او 412 اَل هم يَتجذوة 9 يموت 
أله وَالْيَرَمِ الو وََأَمرُور بالمعروفٍ وِھوت عن الم 


ولسرغورت في لكوت ۲ یی سحت و وَمَا يعوا من 


کر کی مخت رال عليظ بات 407 ال عسمسران: 
115-3]. 


وهكذا نجد إذا تابعنا البحث في المصحف الشريف قول 
الحق سبحانه: لوصا 0 يلدي تا حستا إن جَنهَدَاكَ لشرد 
بى ما لس لك يوء عِلم قلا تک تھا إل مرمنک ایگ يما 
کر تل 9 ملي مها کیا ضيحت تلم في 
اَلضَلحبنَ 50 01 9-8]. 

إن تعريف الصالحات مفصل في سورة هود إذ يقول الله 


تعالى: #وإل ملين مق لام شا قال یتو اَعَبْڈوا الله ما 
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7 ورک ا و وگ م E‏ وم ,تسا ا 

لسم ين له عيرم ولا تصوأ كيال وَالِْيرَانَ إن رسكم 
7 ود کہ 2 ہر حر و چ 2 ہے کچ 2 
َير ول اناف كم عَدَاب يري نيط 62 وور اَم 
32 ویر می ے یک اھر و سی یک یں يھ ہب روم ہے 
يكال والیبزات سط وا تَبَحَُوا الاس أسْبَاءَهُمْ ولا 


0 ھی کے 7 ے اس 2 کو سر‎ e 

عتا ف الارض تین 62 بیت الہ حر لکع إن کُر 

ُؤْمِينَ وا اا ءَلِکم جَفِيظٍ @ تالا شیب امول 

عك ای وس ا مار جب کے >> سومار 7 2 

مك أن نرك ما يَعَبْدُ ابازا أو أن مَعَلَ ف أَمَرِمَا کا نموا 

إت لک الیم ألَشِيدُ قال تو أَبَمَيْثْرَ إن کت عل 
E7‏ 


مكل ےر ےر ی و اجيم یی ےرك 
بسنو من رن ورزقی ينه رزقا حسنا وما ارد أن 


a 


5 1 
أذ قرو مدر 1 


کا رد ل الضف نا لات کا من ےر 
عه نٹ و اث 6ک [هود: 88-84]. 

هذا الحوار بین شعيب وقومه يتضمن نص تعريف 
الإصلاح الذي يتمثل في أمور وهي : 

1- شق علاقة الإنسان بالله (اعبدوا الله ما لكم من إِلَه 
غیرہ) 

2- شق علاقة الإنسان بالإنسان 

3- وآخر علاقة الإنسان بالبيئة (التي يعيش فيها) 

(لا تنقصوا المكيال والميزان» ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين) . ۱ 

المكيال 5 علاقة الإنسان بالإنسان 

الميزان علاقة الإنسان بالبيئة 

شاء الله أن يجعل للإنسان إرادة ثم شاء الله أن تكون 
الهداية ثمرة للاستجابةء إن هذا الدين لا يتحقق بمجرد 
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الصالحون 
إبلاغه للناس أو بيانه إنما يتحقق بأن يجعله الناس غاية همهم 
ووجودهم ومنتهى آمالهم وأحلامهم وأن يكون هوالمحور 
الذي تدور حوله حياتهم فالإنسان فعال لما يريد. الاصلاح 
أو الفساد وليس هناك خيار آخرء بمعنى أن تقسيم الله للبشر 

يعتمد على حصيلة عملهم وولائهم للذي خلقهم. 
يقول الله تعالى بأن الفئتين غير متساويتين عند الله: 

ه رتا شوى الكقى ولد ولي اموا یلا 
بيست ولا الْمىة4 [غافر: 58]. 

ه «ثر ْنل الین امنا وميا لصحت كيين فى الا 
از عل لسم لجار © تص: 28]. 

ه ت ایک اک رو کا © ينل تل میک اکت لله 
یب تلم الین “منوا ويوا اسیک ين ات لى 
ار [الطلاق: 11-10]. 

٠‏ پر ليت امن سيوا لصحت يبو م يكيم 


3 


[يونس: 9]. 

ثم يخبرنا بمآل الصالحين فيقول: ولد كنا و 
ليور من بعد اللہ أت الاش برٹھا کا 
ف هدا سا لور عييت © وما انساکاک إلا رة 
لع ق> [الأنبياء: 107-105]. 

بمعنى إن لم تر الرحمة ثمرة في الأرض للعالمین فاعلم 
أن الدين الذي يحملونه في نفوسهم هو مزيّف وبعيد عن 
الدين المدوّن. 


ہگ تک 1 
ہس 
4 
1 
۹ 
ہ:- 
6٦‏ 
ع١١‏ 
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تزييف الاسلام 


٭ ريد ال ان اموا ين وعيو اليلحت فهر في 
یں حكمًا. سحلت 0 3 ٠‏ وتن م ويم 


2 مم 

دہش ا ای و عو ر 

آلف اتی لم اَم ين بعد حَرْفِهمَ أمَنا يدون لا 
وء صر 8 گے نی rike‏ ور 
شروت بی سا ومن حکفر بد ديلت وليك هم 


عون كك [النور: 55]. ۱ 
فإن لم يستخلفنا الله وبقيت طواغيت الأرض تطغى 
وتفسد في الأرض والرحمة مفقودة في الأرض كل 
الأرض فاستنتج أنت بذاتك وتفكرء انظر إلى مايحدث 
في العالم ل ثم انظر إلى تعريف الفاسقين الذي 
إن وراثة الأرض تتحقق بعمل الصالحات لا بقتل الناس 
ولا بالولاء لطواغيت الأرض أو الصلاة وراء أئمة الفساد في 
الأرض 
* رن ينكل ب شيب ر زیت كا بنا لا ,1 
مضا 4 [طه: 112]. 
© ورمن يو مُؤْمنًا هَدْ حِلَ لصحت ایک کم الیعث الل 
9 [طه: 75]. 1 
فإذا أراد الإنسان تحقيق رفقة الأنبياء في الآخرة وحياة 
الكرامة في الدنيا فعليه أن يعمل الصالحات التي قام بها 
الأنبياء» وعليه أن يقتدي ويهتدي بهديهم لا بهدي طواغيت 
الأرض ولا بأئمة الكفر. إنه من الضرورة بمكان أن يدرك 
الإنسان على من ينطبق قول الحق سبحانه إذ يقول: وَين 
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سی کچھ ˆ 
2 
رمعو سے 
حولم دهب 
ہیر سيرم 
عمی ھم 


27 4 


۲ 


عور 
18 0 ۲ 


رھم رکم في 
لا جود © [البقرة: 18-8]. 
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222 
مھندِ 


ړو 0 
0 5< 0 
2 


1 


الاس 
ر 
خر 
وع 
کاو 
کے یھر 
لذا 
5 
مو 
قالو 
ہے 
مسر 
e‏ 
اليك 


م 
َا 
2 
ي 
کم رم ر 
ا 
ام 
۰ر ا 
عون 
أ 


ء1 

ن 

2 

و 
1 1 

اموأ 

5 
2 


A 


ب 

لهم 

رر 
و 
ک۹ 
تی 
1 1 


كذ ٦ 9 ١‏ 
XA.‏ 1 1 5 
ہے ° کت 3 0 ہے ام 4× نگ 8 
ری 726.6 روہ 
5 : < 
ف 2 2 کاو ایج 2 کے پا 
AEN 50 ۳ 6 < 3‏ 
3 1 يوحي 3 1 5 ۲ 3 اس 
ا 52 اتا جک 34 5 ہے۔ 
و بل ا ہبج 
5 کہ کا ٭ قہ سے ہتس بن 8 3 
< < 
2 ` 7 هناو" وب اد 3 ص 
ہے ص ذخأ ہک و 2 
یہ هرك ے كد له سے 
٦‏ ایخ چٹ ا I 1 jt‏ 
5 2 ع ای 2 3 جو ۲ اعد 
3× کی 5 5 a‏ 
دوہ یو : 8 کے 3 5 
ا J‏ 3 03 مود تی ای 
ست 1 رس 5 
8 0 03 3 ے مدر ۹ 1 لے 7 کہ 
X 1١ 5‏ 
۹د ب ہے کی 3 2 كد 565 کن 3 
كد 7 ب 13 تا 8 ١‏ 


دھ  OF Û‏ ج× ڑ9 


الصالحون 


'نرزييق الاسلام 


الکفار 


إن الهروب من متاهات الحاضر للتخبط في مطاوي 
الماضي لا يفيدك شيئاً. أقم الخلوة مع نفسك ليأخذ الحوار 
سبيله بينك وبين ذاتك» لتدرك مشكلة ذاتك» وسبب 
وجودك» ولمن يكون ولاؤك. 

لرن اشک أن يرك (©4 [الذاريات: 21]. 

هذا إن أردت أن 0 مع من خلقك» فاسترق الع 
إلى كلماته» واعرض نفسك على ميزان صراطه» ثم انظر إلى 
أعمالك» وقارنها بأسماء من خلقك. 

لقد أعطى سبحانه علامات تميز بها من كفر فقال: 
« «ثرٌ الین مرو َم يعدت هك [الأنعام: 1]. 
٭ هاوالیبے كکَتروا ارلیاؤشم 7 [البقرة: 257]. 
٭ وان كَمَرُوا یکین ى کیل امت [النساء: 76]. 
© تلك پان الیب كفرا ابا ا [محمد: 3]۔ 


7 د و چس ر 
۶ 
ابت وما أنذروا هزوا 1چ 0 56[. 
٭. کان ن ثوب الیک کیا اڑب ہا افرط بات 
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الکفار 


مال رل بی شلا سلطا ومأونهم لك وش موی 
200 9 [آل عمران: 151]. 
الین کا مہم آرية بَتَیںگ× [الأنفال: 73]. 
ولت کرو کےا اروا ا ترش فك [الأحقاف: 3]. 
وَلْکیروںَ ه مم اَم چک 0 254[. 
4 دعا 0_1 لا مکل 63 [الرعد: 14]. 

کن لر کہ با أَنَرَلَ أل +0007٢‏ نکد @4 
[المائدة: 44[. 
وذ فلت پلیکیکے أسَجُدُوا لدم مسجد إل لس أن 


2 


ہیں 6 من الكيزيت © [البقرة: 34]. 

7 ت کا اه ابی عل الكبية ثم 5 46 
' [مريم : 83]. 

نکل الا وا کت الى ينين جا لا ينم إلا عا 


روا عم بك شعن مه لا قل 4 [لبقرة: 171]. 


2 


إن 21 کش ون د بس وَرسلوء وریڈرت 9 09 بین 


و ري ہر جا ع مس رص الس فى ہے اش ي ب 
ال ورسلوہ ويفولوت نون سبعض ونحكفر سعض وريدوں 

: ۶ و 06 
5 دوا بن دلِكَ سیل 9 ایک 7۶ هم الْكَفونَ حَنَا 0 


2 2221 


وَأَعَتَدنا الکن عَذَابًا مُهِيمًا © [النساء: E‏ 
من خلال استعراض علامات الكافرين نستطيع أن نحدد 


صفاتهم وفق الجدول التالي: 
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تزييف الإسلام 

من کفر 

1- يحتكم إلى الطاغوت. 

2- يستجيب إلى الطاغوت . 

3- صم بكم عمي لا يعقلون. 

4- يسوي بين من خلق وبين من لم يخلق شيا . 

5- اتبعوا الباطل. 

6- قلوبهم غير آمنة مطمئنة وملأى بالرعب. 

7- ظالمون (يتعدون حدود الله). 

8- لا يحكمون ہما أنزل الله. 

9- يسجدون لله كرهاً ولیس طوعاً (كإبليس). 

0- الشيطان قرينه. 

1- زين للذين كفروا مكرهم فصدوا عن السبيل. 

2- دعاؤه فى ضلال. 

3- يظن أن الله أنزل أدياناً مختلفة ويفرّق بين رسله ويدّعي 
أنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض . 

14 لا يحرم ما حرم الله. 

5- يتبع الباطل (لا يتبع ما جاء به رسل الله) مثلاً جاء 
موسى وقال لقومه لا تقتل» فترى طواغيت الأرض ترسله 
من حرب إلى أخرى ليقتل. 
من خلال الجدول السالف نستطيع أن نطبق صفات 

الكافر التي أوردها الله على المجتمع الذي نعيش فيه 
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الکنار 


ونقيس» فهل ما زال المجتمع الإسلامي إسلامياً أم أنه انقلب 

إلى الكفر وهو لا يدري؟ 
إن الله سبحانه یعطینا معياراً للکافر هو أن الذين کفروا 

أولياؤهم الطاغوت ويقاتلون في سبيله فمن ولي المجتمعات 

الإسلامية؟ 

٭ هل الله أم طواغيت الأرض التي تحكم؟ 

٭ هل يقاتل المسلمون الطاغوت أم في سبيله؟ 

٭ هل خاض المسلمون حرب الكويت والعراق وغيرها في 
سبيل الله أم لأن طواغيت الأرض حكمت بذلك؟ 

© هل يسوّي المسلمون بين الله والطاغوت (يقولون لبيك 
اللهم لبيك ثم يعودون ليقولوا بالدم بالروح نفديك 
ياطاغوت) 

© هل أعمال المسلمين بناءة أم أنها كرماد في يوم عاصف؟ 

٭ هل يدعو المسلمون ربهم ليلاً ونهاراً انصرنا ودمر 


أعداءنا وانصرنا على الكافرين؟ هل يستجيب الله 
لدعائهم؟ 

© هل يحكم المسلمون ہما أنزل الله أم أنهم يحكمون ہما 
تهوى أنفسهم؟ 


وإذا كانوا يحكمون بما أنزل الله فلماذا لا يجتنبون 
الطاغوت» وقد أيروا أن يجتنبوه وأمروا أن يكفروا به. إن 
معنى المسلم هو الذي استجاب لربه» والمسلمون لم 
وهذا ما عبر عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه 
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تزبیف الإسلام 


الله في كتابه هذا هو الإسلام" إذ قال: (نحن في الواقع 
لسنا مجتمعاً إسلامیاً)۔ 

أسئلة كثيرة على الإنسان المسلم (المستجیب) الوقوف 
عندها قليلاً للتفكر والتدبر. إن الله قد عرف الكافر وجعل 
الكفر والإيحان انيد الإنسان ولم يجعل لَأعَة متلطاناً على 
الناس ليؤمنوا أو یکفرواء حتى الأنبياءء إذ قال الله تعالی: 
رگ الق ين یک فس کہ طون ومن سه لير 
[الكهف: 29]. 

إن الله تعالى لم يعط أمراً لأحد بقتل الكافر لكفره فقط 
بل لاعتدائه بدليل قوله تعالى: لوال اَلیْنَ تَا لرسْلهم 
يکن بين @ تحنم الاس ين بيهم کیک لن 
حافت مَفَابى وتات وعيد © [إبراهيم: 14-13]. 

إن ضلال الكافر بيد الله وعلى الإنسان جهاد الكافر لا 
قتله بدليل قوله تعالى: ثلا نل الک هدم يو حِهَادًا 
كيرا 46 [الفرقان: 52]. 

إن الله قد أمر الإنسان بأن يتبرأ من نظيره الإنسان إذا 
كان کافراء سواء كان الآخر أباً أو ابناً أو قوماً أو عشيرةٌ 
إذ قال الله تعالى: قد کات لک اة حَسَنة ف .الب الي 


عمق .22و دج ہیں ع و مات هزر ١‏ سيره 
مع إِذْ قالوا لوم نا برعاو ون ويا سَبِدُونَ من دون الله کترنا 


7 


کا ری 


0 


(3) مرجع مذكور» محمد متولي الشعراوي. 
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ش سے ار سمه 


صصح رسیم سے سح پ“ 2 و مي 59 
ودا ًا وبنت ۶ العداوة السا أبدا حى ووأ بات ہس 


[الممتحنة: 4]. 

إن إبراهيم تبرأ من قومه حين كفروا لأن الله أمره بأن لا 
يكون ظهيراً للكافرين» أو يكون ولياً لهم. 

إذ ظن المسلمون أن الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والشهادة هذه هي أركان الإسلام» لهُوَ ظن باطل» وهذه كلها 
جزء صغير جداً من دين الله الحق والمدون في المصحف 
الشريف» فأساس الدين أن تكفر بالطاغوت ثم تؤمن بالله 
بدليل قول الله تعالى: مسن يكر بالطهْوْتٍ ویز يال 
[البقرة: 256]. 

وقال الحق أيضاً: ألم تَر إلى الت برعو أَنَهُمْ ءامنا 


ا ر کر و را ا دز ت سے م < ررر کے سه 4 
يمآ آنل إِلَيَكَ وما أل ین بيك يُرِيدُونَ أن یتحاکموا إل 


f‏ 7 رع موم 6 رور E‏ ےم e‏ 5 بي كوم 
الطعوتِ وید ایوا أن يَكمفروا يه وريد اَلشْيِطدنٌ أن يضلهم 
خم 
ہللا بيدا © [النساء: 60]. 
مت 
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تزييف الإسلام 


المشرك 


لقد جعل الله تعالى مكان البيت دليلاً مادياً على 
وحدانيته» ولتجبى إليه ثمرات كل شيء وجعل زيارة البيت 
من قبّل كل الناس إقراراً بتلك الوحدانية» ولعل الدعاء الذي 
يطلقه الإنسان وهو يطوف بالبيت خير دليل على ذلك إذ 
يقول الإنسان الحاج: “لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك ". هذا الدعاء قد يقوله بعضهم بلسانه أو يردده ولكن لا 
يطبقه في حياته العملية» ولا يعلم تماما ما معنى لا شريك 
لك... ولذلك نراه عندما يعود إلى بيته وحياته الاعتيادية 
يمارس أشكالاً من الشرك الخفي والعلني» الشرك تحت وطأة 
حياة الاستبداد والحاجة رغم أن مضمون هذا الدعاء يمثل 
الدين كله. والله تعالى يقول: ولذ بَوانا رهی کات 
اريك اش رک [الحج: 26]. 

لاحظ الا تشرك بي شیئا) 

لاحظ الا شريك لك لبيك» 

ثم قال: ##إن الہ لا يعفر أن يسرك بي وِيَثْفْرٌ ما دون ذلك 


ہہ ہے 
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المشرك 


سے 


لین یکا ومن بنرك الہ قد ارک إِثمًا عَظِيمًا )6× 
[النساء: 48]. 

لاحظ الا یغفر أن يشرك به» 

إن جريمة الشرك في المصحف الشريف من أكبر الجرائم 
التي يحاسب عليها الله سبحانه عباده ولا هوادة في هذا 
الأمر أبداً. أنظر كيف قال إنه لن يغفرله أبدأء ثم انظر كيف 
سماه افتراء ثم سماه إثما ثم قال (عظیما)ء ثم قال إن الله 
ورسوله تبرءا من المشرك ثم كررها مؤذناً فقال: أذ يت 
لله يثري إل آایں بم للج الڪ أن لله برع بن التتركن 
وشو [التوبة: 3]. ۱ 

لاحظ أن الله ورسوله بریئان من المشركين. 

فوصفهم تارة بالفسق ثم قال إنهم معتدون ثم وصفهم 
بأنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ثم قال إنهم صدّوا عن 
السبيل ثم وصفهم بائمة الكفر ثم وصفهم بأنهم لا إيمان لهم 
ثم قال إنهم همّوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة ثم 
قال لا تنكحوا المشركين ثم قال لا تستغفروا للمشركين ثم 
قال أخيراً اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا بحثت في 
المصحف الشريف لن تجد فيه هذا الكم العظيم من الوصف 
الدقيق» ومع أهمية هذا الموضوع ورغم كل هذا التحذير فإن 
قليلين من الناس يدركون خطورته. 

لاحظ هنا أن الله لم يقل اقتلوا الكافرين. 

لقد ذكر مرتين اثنتين «قاتلوا الكافرين» إذا اعتدوا عليكم 
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. تزييق الإسلام 


في الحال الأولى» وإن لم يستقيموا معكم في الحال الثانية. 
فقد جاء الكفر دائماً مشروطاًء إلا الشرك فإنه كان موضع 
التشديد. 

إن أي شرع آخر أو مشرع آخر يتبعه الإنسان ويخالف 
تشريع الله يعد شركاً خفياًء وإن عُلّف هذا الشرك بطابع 
دینی . 

وهكذا لا ولن يُغفر لإنسان يكون شريكاً لله في ملكه 
فهو ملك الناس وهو إلّه الناس» وهناك أمور محلدة مبينة 
ظاهرة لا يرضى الله بأن. تمس. 

هذه الحملة الطويلة هي في غاية الحساسية والقوة» 
حاسمة الدلالة» عميقة التأثير» ظاهرة في أسلوب الآيات 
التي اقتطفتها وصيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة لكشف 
مدى جريمة أن تجعل للذي خلق شريكاًء وتبيان مدى 
حساسية هذه الجريمة» ولا استغراب عندما تدرك أن أركان 
الدين هي: 

1 - أن لاتشرك بالله 

2 - أن لا تفتري الكذب على الله 

3 - أن لا تأتى الفواحش 

4 - أن لا تأني الاثم 

5 - أن لا تبغى على الناس بغير الحق 

لرك قد اض الأرلن رافائڈ واخ سد أن رت 
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ما بعدھماء بمعنی آخر قال الله : ولا تقلا انی أل 
حرم اک لا الح ». 

«ولا خسوا الكاس أشباءهم . 

فوقولا لاس سا4 . 

للا يدوأ فى الأرض». 

وکا تَقْئلوًا آوکدڌڪم ين إنلق ڪن رڪم وَإِيَاهُ 
امزوا بالْمَحْيُوفٍ وها عَن الک . 

المشرك لا يريد أياً من هذهء بل يريد أن يكون طاغياً 
في الأرض يفعل بالعباد ما يشاء يرسلهم إلى الحروب متى 
يشاء ويقتل من يشاء ويعفو عمن يشاء. 

ويفعل بالبيئة ما يشاء وبْعرٌ من يشاء ويُذل من يشا 
ويعطي الفيزا وتأشيرة دخول وتأشيرة خروج لمن يشاءء 
ويقسم الأرض كما يشاء ويعطي الجنسية لمن يشاء ويمنح 
الماء لمن يشاء ويقطعه عمن یشاء؛ وبيده کل شيء فهو 
الشريك للذي خلق البشر. ا 

۵۶ 9 ريق أ اله عم عق عن عدر 
6> [القمر: 28]. 

لو نظرنا إلی موکب الرسل الکرام علی مدی التاریخ 
البشري لرأينا أنهم کانوا يبغون أمراً واحداً هو تعريف الناس 
بإلههم الواحد وربهم الملك الحق وتعبّدهم له ونبذ ربوبية 
طواغيت الأرض؛ فكلمات الحق تنمي في الإنسان وعيه 
للتحدث إليهء فإذا أدخلت فيه مما ليس منه دمرت في 


ي 


.4 


۷ 
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تزییف الإسلاح 


الإنسان القدرة التي تنمي وعيه» في متاهات الظلام 
اللامتناهية» وذلك لأن ما يستطيع الإنسان إدراكه ووعيه 
واكتشافه يتوقف دائما على المجالء» والمدى المحدود عنده 
والذي تمنعه إشكاليته الراهنة من وعيه؛ فإذا لم ترع هذا 
العطاء فقدته. فالسمك لا يعيش من دون الماء. 

انظر كيف بدأت دعوة الرسول الكريم 

«نبذ الشريك لله» «لا إله إلا الله» 

إنها ليست فلتة عارضة للذين حاربوا جميع رسل الله 
فهذا هو محور الدين كله. 

إن فكرة الشرك دقيقة جداً وقد تأتي بأبسط الأمور أو 
أعقدها... وعلى الإنسان أن يفكر في كل خطوة» فإله 
الإنسان قد يكون الله أو هواه أو الحاكم أو الحزب أو 
القومية أو العادات والتقاليد أو غير ذلك» لأن کل صغيرة 
وكبيرة قد شرعها الله وإزاحة شرع الله والخضوع لشرع آخر 
هما إشراك وشرك من الإنسان. 

إن الوحدانية هي فكرة مركزية في الدین؛ ولقد جاهد 
الأنبياء لترسيخ الفكرة وهدم الأصنام الحجرية واجتناب 
الطغاة» ولكن وعبر التاريخ كان مقابل كل صنم حجري هُدِمٌ 
مئات الأصنام في لباس العرق والقومية والحزب والطائفية» 
ولم يتم اجتثاث فكرة الصنم من جذورها وإنما ظهرت فروع 
للأصنام التي كانت تعبد. 

الصفة الأساسية للألوهية هي الخلق» فملك الناس هو 
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المشرك 


الذي خلق الناس ولیس الذي طغى علی الناسء ولیس الذي 
بغى عليهم» فالطغيان والبغي على الناس جريمتان يرتكبهما 
الذين يروّجون للديموقراطية التي ارتكبها طواغيت الأرض 
وحرمها الذي خلق الناس» وهذا هو سبب بؤس البشرية في 
الأرض لذلك قال سبحانه: 


مھ ال مع م سس 
. فلاقل من يب ألسّكواتِ والْأرضٍ قل 


اَل ما ا ا کت مغ بتو (©) ,1 کیٹ کم 


کم 317 لت نشو © [الأعراف: 192-191]. 

' تھا اش رت مکل انکیٹ ا لک ليست 
تنغت ين مون او کی بنا ااا وی اکنا ل تا 
وم اث كبا لا موث بنا کک كرب 
2 © کا كرا لد عق نرو إ٤‏ لله توك 


عبد 4٩69‏ 4 [الحج: 74-3]. 


رمم 2 2 ىر ہم 


قل معدم من دنەچ ري 4 


کک 
کا یل لاشم تتا ولا ص كل هل رى الاين َالِ أ 
کل نتوی اك ا آم جکاا کر .365 کا کل متب 
الق عم فل اه ڪي كن غم وشو ويد اَم 42 
[الرعد: ٣‏ 
۶ نيم 72 م ال رس من دون د أله 7 مادا افوا 
: تم کٹا مه ص 
ت بل ل ٠‏ سے ےج 
[فاطر: 40]. 


لقد ظن الإنسان المسلم أن مفهوم الشرك قد انتهى 


2 7 کی 
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تزييف الإسلام 


بتحطيم آخر صنم كان يعبده الأعراب. ولكن مفهوم الشرك 
قد دخل من باب آخر وبمفهوم آخرء وظن الإنسان أنه مؤمن 


ا چ ¢ {e‏ وی ہے ہت ا کرو سہئے۔ 5 
وما بن اُستۂرھم پا إلا وشم مسرن كك [يوسف: 


106[. 
إن العودة إلى الله سبحانه مشروطة بأن لا يجعل الإنسان 
للذي خلق شريكاً آخرء إقرأ قوله سبحانه: وَين خُر بتَّتِ 
خاي ما ل لع ہی رو اض و اخ ا وھ کے ارعس رس 
م قسفة © ولیت خر ہی لا شرفت (© وین يقد ما 

ا ھھوررہے ا وسو ہپ ملع ے و ٠‏ 
“انأ وقلوبم وجلة اتمم إل رهم لجعو @ [المؤمتون: 58- 
60[ . 
في التاريخ المعاصر لأن الطغاة قد تعددوا أو الشركاء قد 
كثروا» وقد سن كل قبعة الإخفاء ليخفي صورته ولیبعد عن 
ذهن الإنسان بأنه شريك لە؛ فأتى الشركاء الجدد بمفاهيم 
مثل الديموقراطية» وحكم الشعب» والحرية الفكرية 
والعقائدیةء فظن الإنسان الضعيف أنه مالك نفسه ومشرع 
حياتهء بل ظن نفسه إِلَھاً وأنه يستطيع الاستغناء عن الله. 

لقد أتى إبراهيم وقطع الصلة التي كانت تربطه بقومه ولم 
يقل إننا وجدنا آباءنا من قبل وأشرك» بل أعلن أنه لا إِلَّه إلا 
الله وانفصل بذلك عن التيارات أو الاتجاهات» وحطم 
إبراهيم الأصنام وحطم الصلة التي كانت تربطه بقومه» وأزال 
الود من قلبه لكل من حاد الله حتى تتم شروط عدم إشراكه 
بالله. ولم يطع إبراهيم قومه وتبراً من أبيه قال الله: 
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المشرك 


و ا 06 


للا بین له أَنَّمْ عدو لا تا من [التوبة: 114]. 

إن مفهوم ال يضع الناس في خانة (عدم السواء) أو 
التساوي» مع أن الله قد خلق الناس جميعا من آدمء وخلق 
آدم من تراب وجعلنا جميعا متساوين في الحقوق والواجبات 
والمكانة والمنزلة من حيث المنشأء ثم أضاف بأن المنزلة 
ترتفع أو تنزل بحسب أعمال الإنسان. أما مفهوم الشرك فإنه 
يضع إنساناً فوق إنسان» أو فكرة فوق الإنسان» أو خزنا أو 
قوماً أدى إلى ذلك» ولم يجعل لأحد سلطاناً على الإنسان» 
حتى الشيطان جعل الله سلطانه فقط على الذين يتولونه وليس 
على الذين يؤمنون بالله. ولذلك يقول الله تعالى: لدا هرات 
الان اتی ۶-0 
اک امت وعق ريه وڪاو ©6 لما سلطنه ڪل 
بے وویم وَالَدِنَ هم يب مروت ۵ [التحل: 98- 
100[ . 

وكذلك أيّ طاغية لیس له سلطان على الذين آمنوا بل 
على الذين يتولونه ويجعلونه شريكاً لله في ملكه. 

إن إطاعة الطاغوت وجعله شريكاً لله انتقاص من كرامة 
الإنسان الذي كرّمه الله تعالى وهذا هو طريق الشرك إلى 
الإنسان الاطاعة» اسمع قوله سبحانه: 

لن لصا لوخد لک أمليايير ا وَإِنْ وهم 
AS‏ © [الأتعام: 121]. 
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تزييف الإاسلام 


يعرف اللذ الان ۷4۹۶+ رة 
بأنه الذي نسي من خلقه ثم يصفه بالنفاق ثم يعطينا الصفة 
التي نستطيع بها تمييزه فيقول الله سبحانه وتعالى: هو لَرَ 
تم يمآ انزد آله ايک مم لف ©4 [المائدة: 
7. ۱ 

وهنا سؤال يطرح نفسه» هل يحكم حكام المسلمين بما 
أنزل الله؟ 

هل يحكم أئمة المسلمين بما أنزل الله؟ 

هل يحكم عامة المسلمين بما أنزل الله؟ 

وفي آية أخرى يقول الحق تعالى: لشو اله فيم 
رک الین هم اتكس ©4. 

فهل قول المسلمین لبيك اللهم لبيك في مكة ثم يعودون 
إلى مملكة الطاغوت والهتاف لبيك يا ملك. ٠.‏ لبيك يا رئيس 
هو نفاق؟ 

إذا أردنا أن نعرف كيف نحكمء علينا أن نعلم ماذا أنزل 
اللهء وهذا لا يتأتى إلا بالعودة إلى كتاب الله فالله في 
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الفاسق 


كتابه أنزل أن اعبدوا الله والإنسان إما عامل عند الطاغوت 
أو مقاتل له والله تعالى أعطى حكماً واضحاً هو (اجتنب). 

فهل عدم الحكم بما أنزل الله هنا يحولنا إلى فاسقين؟ 
هل يحولنا إلى منافقين؟ وهذا ما حصل لإبليس إذ أعطى الله 
له أمرأً ففسق عن أمر ربه ولم يطبقه» إذ يقول الله تعالى: 
جد إل اليس کان بین الجن ففق عَن آئر یٹ 
[الكهف: 50]. 

إن عدم إطاعة حكم الله هو الفسق كيفما تجلى ذلك 
الرفض سواء كان مغلفاً بالعلم أم بالجهل» بالحيلة أو 
التحايل» أو التأويل أو ما إلى ذلك. إن الفاسق هو الذي 


يتبع أمراً غير أمر الله إذ يقول الله تعالى: وَل أَحَّد الہ 
سكق ال کا بائیْنسظم ين ڪب مَیکتو ٿر سم 


رسو سڈ لا کم لون بوه لصم 6ل اقرش َعَم 
ر ہے شی کی ےہ رو ,م سء 00 ع ا 
ی دیک رئ الوا اقرا كال فَائہدوا واتا معكم يِن اهر 
(© نس کر بند كيك اریت مم شت © أَفْغَيْرَ ین 
۲ يَبُْودےہ4 [آل عمران: 81 جو 

کی ےی ھ 

الا تدوأ من دوف 7٦‏ © 

ثم يبين لنا المولى سبحانه: : وما ل بي إل الْفَسِقِينَ 
AS‏ 5 
©4 [البقرة: 26]. 

وله لا دى لقم الْقَسِقِىَ كك [المائدة: 108]. 
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ثم يأتي إلى قوم نوح ويصفهم او ثم يأتي إلى 

فرعون وملأه. . الخ 

فيقول: ایل بن فى بتي شرع سه ين عل ستو في يسع 
٥‏ 0 )7 © [النمل: 12]. 

وم ع بن تل بم كا ت .٠ت‏ 
[الذاريات: 46]. 

فالفسق يأتي بالنسيان وكما قلنا في الفصل السابق فإن 
الننبك*لا يعيش بدون الماء. وكذتك الإننان لا سخطیع 
العيش بدون 1 اللهء وهذا ما دل عليه قوله سبحانه: 
واا اي اموا انت جا بتر وشل |کا اک ا يكت 
وََغَلَيوَا اک ال يحول بیت الم ولیہ وائ إو وت 
t@‏ [الأنفال : 24]. 

وهكذا يموت الفاسق عندما ينسى لأنه ترك الايمان ولم 
تماويية فأصبح آسناً ثم مات. 
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لقد كثر الحديث عن الضال والفئة الضالة» وصار کل 
تيار يعتبر التيار الآخر ضالاً مستخدماً مقاييسه ومسطرته التي 
يقيس بهاء سر ل ل وو و 
أخرى» وهكذا حتى أصبح المفهوم متشعب متشعباً ومضللاً في آن 
واحد. لذلك فإن العودة إلى تعريف الله للمفهوم وتحديده 
لفي غاية الأهمية خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها ما 
تسمى المجتمعات الإسلامية» والله تعالى قال إنه هو العليم 
بالضال إذ قال: لن ريك هو أَعَلَرُ یمن صل عن سيلف َو 


عَم ِاَلْمْهِسَرِنَ فك [النحل: 125]. 
تعریف الضال 
يعرّف الله تعالى الضال ذ فيقو فیقول : 
٭ وين يبدل الكفر إَلائٔن َد صل سوا الیل © 


[البقرة: 108]. 
مہ کم اه ہہ ہم ےی ملو عم مه ري مرح ھی ے 
© لین أمرهم ومن يعض الله رہم فقذ صل لد يبنا ©4 
[الأحزاب: 36]. 
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. وة الزن كنا لا بهن ہت او هد صّلواً صللا 
تا )4 [النساء: 167]. 

e‏ 0 د ال مد صَلَّ صللا بنا 4 [النساء: 

.[116 

الضلال هو اتخاذ عدو الله ولياًء نجد ذلك واضحاً في 
قوله سبحانه: اي الین موا لا دوا عَدُرَى وعدم أرية 
لقت إلتهم هِلَْدَةْ وقد كُتَرُوا يما جام ین 0 رجو ارول 
7 و سيل ونع 
سرا رو اکم بالودو واا انل يمآ آ 
يَفْعَْهُ نک فد صَلَّ صل سوا > تر 46 [الممتحنة : 1. 

والضلال له نسق محدد يندرج في السفر من الايمان إلى 
الكفرء ولقد عرّفنا سابقاً الكفر والإيمان» وأصبح تعريف 
الكفر واضحاً كما بيّنا وكذلك تعريف الإيمان إن الله يبين أن 
الشرك به والصد عن سبيله وعصيانه وإحلال الكفر محل 
الإيمان هي مقومات الضياع ومفتاح الهلاك والذل والعبودية 
في الأرض» إن مساواة الله بالطاغوت» وإحلال نظام 
الطاغوت مكان نظام الله في أرض الله هما أساس ضلال 
الانسانء لذلك يقول الله تعالى: «نككو فا هم ولاو 9 
کش ئيس َم و الوأ مهم فا یئ © كمه إن كنا 
٦ی‏ إذ فيكم بت كين @ دن يك إل 
لْمَجَرمُونَ © [الشعراء: 99-94]. 

ولقد ت نسي الإنسان أن الله تعالى قد أمره قائلاً: ولا 
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2 وس ممع امل 


ڑا وو و کو کک ایق ل کر ھت 
عن سوا الیل © [المائدة: 77]۔ 

هنا أعود إلى قطبية اعبد الله ---> واجتنب الطاغوت. 
هذه القطبية التي تتأتى منها بذرة الضلال» فالله أمر باجتناب 
الطاغوت. والإنسان لم يطع الله فأضله. إنه قانون محكم 
وهو «قانون إذا وفقط عندما». 

إذا أطاع الإنسان الطاغوت ---> أضله الله. لقد أشرك 
الإنسان الطاغوت مع الله بل وأكثر من ذلك؛ لقد نخى 
الإنسان قانون اللهء» وسار وفق قانون الطاغوت. فالله قال لا 
تقتل إلا بالحق ثم بين ما هو الحق. 

فهو ليس في سبيل الدفاع عن النفس أو الوطن أو لحماية 
عرش الطاغوت أو لتوسيع مملكة الطاغوت أو للسيطرة على 
الاقتصاد في الأرض ولا لمصالح شركات أعوان الطاغوت» 
لقد نسي أمر الله فأضله الله هذا الضلال البعيد المبين. 
ولقد نسي الإنسان أيضاً أن قوة الطاغوت وَهْم وسراب» وأنه 
لا يستطيع أن يجلب للإنسان نفعاً أو ضرراًء إذ قال الله 
تعالی : طلا يشم من صَلّ إ15 أَمْتَدَيثْرٌ4 [المائدة: 105]. 

فالضرر لم يأت من الطاغوت بل جاء لأني لا أعرف 
الطريق فاتبعتهء إذاً فعلئ أن أجد الطريق لا أن أقتل 
الطاغوت أو أعوانه بل أتبرأً منهمء فالطاغوت سيدمر ذاته 
وهذا ما عبر عنه المولى سبحانه إذ قال: لى كيد لطن 
کان صَعِينًا @ [النساء: 76]. 
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ولذلك قال الله: 

لآو لا آصبتکم مب َد َد أَسیمم ْلا لم ی هذا 
هو من عند شیک [آل عمران: E‏ 

ولكن مشكلة المسلمين اليوم أنهم لا يصدقون كلام الله 
بل يصدقون أئمة الطاغوت وعلماءه الذين يقولون إن مصائبنا 
سببها أميركا وإسرائيل والاستعمار والاقتصاد والفقر... الخ 
كل شيء ما عدا أنفسنا والله يقول من عند أنفسكم وفي 
أنفسكم افلا تبصرون. لا یبصرونء لا یسمعون؛ لا يفقهون» 
لا يعلمون» ثم يقول الله: رما اَلتَيْرُْ إلا من عند الله العيز 
381 © [آل عمران: 126]. 

ثم يقول فقهاء السلطان إن النصر من عند أميركا (القوى 
العظمى) 

يالها من مهزلة!!! 

وجعل قانون «إذا وفقط عندما» على الشكل التالي: 

إذا اهتديتم --> لا يضركم من ضل 

إن المصحف كله شبكة مترابطة بعضها ببعض محكم 
الآيات ومفصّل من لدن حكيم وخبیر؛ ولذلك فإننا يجب أن 
نعرف كيف تترابط الأمور بعضها ببعض؛ كيف يترابط 
الاجتناب والضلال» وكيف تكون الهداية بمثابة فك هذا 
السحر الذي سموه قوة الطاغوت وإمكاناته. ولذلك قال الله 
تعالی: لفن اتب هدای كَل یسل ولا يش © [طه: 
73. 
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هنا أريد أن أتوقف قلیلاًء وأصوغ هذه الآية وفق قانون 
«إذا وفقط عندما»: 

إذا اتبع الإنسان هدي الله ---> لا يشقى الإنسان.. 

وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة الواقع: هل يشقى الإنسان 
المسلم في الأرض الآنء أم هو مطمئن وأعماله ليست 
كرماد؟ وإذا ربطنا هذا بقوله تعالى: را ما الْكَفرِنَ إلا فى 
صل 6> [الرعد: 14]. 

فإننا نلاحظ كل جمعة وفي کل مساجد الأرض أئمة 
(المسلمین) وهم يدعون ربهم: 

«اللهم دمّر أعداءنا وأصلح حالنا وانصرنا وانصر الغزاة 
في برك وبحرك واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصر حكامنا 
ووققهم.. الخ». 

السؤال: 

هل استجاب الله لكم أو لأئمتكم؟ 

هل كان دعاؤكم في ضلال؟ 

مئل ازّت كمَرُرا بيهم أعسلهز كرمار أَشْتَدتَ به 


ڑم 


زس ر E‏ 02 


الع في بوم عاو سے و رہ ۴ 
الكل الد 63 [إبراھیم : 18]. 

فهل أعمال مؤتمرات القمة الإسلامیة والعربية كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصني أم هي درجات للتصحيح 


وارتقاء المجتمع الا 


يا 
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لذلك تجارتنا خاسرة وأعمالنا لا تحسب لنا. . .بل هي 
هباء منثور ولهذا أيضاً يرسف المسلمون في هذه المهانة 
والمذلة ولذلك حق قوله تعالى: و الین اشكر السك 
بِالْهُدَى فما تحت رتهم وما اوا مر بک 4 [البقرة: 
6. 

إن تحويل مجری حياة الإنسان من الایمان إلى الكفر هو 
الضلال بعينه» كذلك هو يأس الإنسان من الذي خلق الكون 
كما يئس الکفار من أصحاب القبور إذ یقول الله و 9 
لن كرأ بد بيكنهم کر ازدادوا کم لن قبل وبتر 
َأوَْيِكَ هم الا 4 لال عمران: 90]. 

قال إبراهيم عليه السلام: قال وم ل من َة ريده 

لا السات © [الحجر: 56]. 

ولا ينفع أن يعض الإنسان لي يديه ويندم إذ يقول الله 
تعالى: لوم بعص القالم عل بَدَيْهِ يفول ينبت اَل مَمّ 
ار سن ال يام 
ضا 1 الإكر يد إذ جََنْ كات القَّيِطَنُ للا 
حول اک الس یرت إِنَّ قر ادوا هدا 
کور 6 [الفرقان: 30-27]. 

لقد اتخذوا أئمة الطاغوت معلماً ودليلاً . 

انظر إلى ابن آدم وهو يقول لأخيه لئن بسطت يدك إلي. 
لتقتلني ما أنابباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
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العالمين» ثم انظر كيف انقسم المسلمون سئة وشيعة یقتل 
بعضهم بعضاء وأنت قرّر هل (السنّة والشيعة) يتبعون هابيل 
أم قابيل؟ 

وهل كانوا على الهداية أم على الضلال وهم يقتلون 
بعضهم بعضا؟ 

نترك الجواب للقارئ الكريم ليستنتج . 
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2 2 097 و ہہ ہہ 2 

E:‏ إلناس حسابهم وهم 32 عقلو معرضون م 

3 پیا جو ی ا ی ی 
5 5 3 0 اس 

ايهم تن ذحكر ين رهم حدټ إلا اسن وم يلمبؤن و 

سر ےک اوو 


لات لوبهم [الأنبياء: 3-1]. 

الغافل هو الذي غاب عنه من خلقه» وغاب عنه لمن 
يتجهء وغاب عنه لماذا يتجه؟ غاب عنه أنه لا لجاه أو متاع 
أو انتفاع إنما لوجهه سبحانه وكان أولى لقلبه أن يدق أنت يا 
رب مقصودي ورضاك مطلوبي؛ وكان عليه أن لا يتبع هواه 
لكي لا يكون أمره فرطأ وكان أولى به فأولى أن يكون قلبه 
حاضراً وأن لا يكون غائباً أبداً. 

قال الشاعر: 
راہ الخ اا بشن .ي كل ا مهال 
يقول مللت أنعاماً وبهُماً ‏ وإنساناً أريد فهل يُنالُ 
فقالوا قد بحثنا ذا محال فقال فمنيتي هذا المحالُ 

ليس في الوجود ميزان تقيم به سوى ميزانه ما أعظم شأنه 
خان 
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الفافلون 
فو A E‏ 
. فلکم فوب لا ينْمَهُونَ با . 
وهم عن لا يرون پا . 


2 
3. اب 21 میں ا € . 
4 اس 


انم 


ر 


ےی کے 


«أوْليكَ لاعتو بل هم صل . 
۱ ایک هش اَلكَفْلوک 8> [الأعراف: 179]. 
إن الله لا يهلك القرى بظلم إذا کان أهلها غافلين» لأنه 
ليس بظلام للعبيد إنما يهلكهم لأنهم كذبوا وتولوا وكانوا عن 
آيات الله غافلين» فلما كذب فرعون وملأه اسمع قوله 
سبحانه : کے 3 سد 78 ٠‏ إل أجل هم بیغ لدا هم 
يكام فاب 2 0 136-5]. 
إنها سنت من سفن الله سبحانه إقرأ قوله سبحانه: 


م 


ع وش 21 


فسَآَسَرفُ عَن ايلي آ ينب ت ف الْأَيْضٍ بتر الحَيّ وَإن يروا 
ڪل ءاي لا ١‏ صن کا وَإِن يرا سيل المد لا يتَخِدُوهُ 


کیا وَإن را سيل ال خد سیا کیک اتم كوا 
ام َا فلن © وت 6. 
ولا تک اللہ عَنَا يَحْمَلْ ادون اما رشم 


رع 


لوم تكن يد از @ لیک نقى تار 1 و 
2 َف م @) [إبراهيم: 43-42]. 
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الشاً 


وسط ظلام مطبق وعلی حساب الحوار والتفاعل 
والتلاقي» ووسط حالة الجمود الفكري والتجاهل والتنابذ 
والسلبية والصراعات والحروب؛ وطلباً للجاه والنفوذ والقوة 
والسلطان والمجد السلطوي؛ وباسم الديموقراطية وحقوق 
الإنسان» وعلى مسمع الملاً ومد النظرء يقتل الإنسان وتُهدر 
الحقوق وتستعبد الأمم وتحتجز الأملاك وتغتصب النساء 
وأئمة الدين لا يرون ولا یسمعون: (زايح عن ظهري 
e‏ ۰ 

لذا لا بد من نقد ذاتي لتصحيح مسيرة الإنسان في 
الأرضء فلم يعد من المقبول بالنسبة إلى المخلصين في 
الآرفن:(الذين يسشعوة القول: مرن الحبية) اكرت مق 
أي أذى يتعرض له إنسان الأرض سواء باسم الدين أو 
الديموقراطية والحرية أو أي اسم آخر في جعبة الساحر. 

ويزعم الذين يروّجون للديموقراطية الاعتراف بالأديان 
دون الانتماء إليهاء ثم يهللون ويطبلون لأنهم أعطوا البشرية 
حرية الدين كأنهم إِلَه يعبدء ویمتّون على الناس أنهم لم 
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يسلبوهم الحرية وهم متربعون على رقاب البشرية» إنما بغيكم 
على أنفسكم. 

ایب الین گٹڑتا أن بنذو اوی ين ف ية . 

وبعد أن أفرغوا الدين من محتواه صار من الضرورة 
بمكان أن يدرك إنسان الأرض لماذا يبوّق هؤلاء لشيء لا 
ينتمون إليه. هنا يكمن سر الطغيان واستعباد الإنسان في 
الأرض؛ لم تقولون ما لا تفعلون؟ هم يدعمون طواغيت 
الأرض ما داموا يعملون لهم فإذا انقلبوا عليهم تری .جیوش 
(الديموقراطية) تأتي لتقتل الشعب تحت ذریعة التخلص من 
الطاغية» وفي الوقت الذي ينادون بالحرية وحقوق الإنسان 
يقولون الحرية لنا والطغيان لکم؛ ثم یظنون أن إنسان الأرض 
إنسان أحمق لا يستطيع أن يميز بين أبواق الديموقراطية 
وجرائم أيديها في الأرض وفي كل مكان. فجوع إنسان 
الأرض وعطشه هما من طغيان الديموقراطية.وطغاة الأرض 
المتحدة. ويعتقدون أن إنسان الأرض إنسان أحمنق وأن 
الرجال خلقوا متساوين أما الإنسان الأحمق فهو ليس من 
الرجال: إنهم يزنون بميزانين ثم يبوّقون عن الديموقراطية 
حتى أصبح المستضعف ينادي بها وهو على فراش الموت. 
والأدهى من كل ذلك أن تجد لصوص الأرض يدعمون هذا 
الوضع ويستعطفون الناس للتبرع لهم بثمن فنجان قهوة. وهم 
يريدون أن يسرقوا أموالكم وأن يحمدوا على ذلك؛ ولكن 
ربك لبالمرصاد وما ربك بغافل عما يعملون. 
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يسعى العالم الذي يتبنى الديموقراطية إلى إظهار الدین 
وكأنه مخالف للحرية الفكرية لیتمکن من زرع بذور النفور من 
الدين لتنفر منه البشرية» لأن طواغيت الأرض تدرك خطر 
الدين الحق عليها فهو يحرّم الطغيان والبغي وهما شريان حياة 
الطاغوت في الأرض» ولقد كانت ولا تزال مشاكل العالم 
المتسترة بالدين في حقيقتها خلافات حول المصالح 
والطغیانء فطواغيت الأرض تتستر بعباءة الدين والقومية 
والديموقراطية لاستعباد البشرية» أما الديموقراطية فيسمّونها 
اللعبة السياسية التي يتناوب من خلالها طغاة الأرض 
(الأحزاب السياسية والدينية والقومية) على استعباد البشرية» 
ولكن يبقى الحق .أبقى وأقوى مهما اشتدً الباطل وتخفى 
واستشرى . 
وا كات اه لظلَهْر وکن کا شه ظیرے 
(© مل لدبت ادوا من دوين اکر الک ككل نطاب 


ادت ينا له او اتيت ليٿ سڪيب لز اکا 
يلوت لچ إن لَه يکم ما يتوت ين دون ين مىي وهر 
عرز الحكم @ ويلك الاأمتل تَضر یکا للا ون 
عنما إِلّا الکو @“ [العنكبوت: 43-40] . 

إنه لكي تنهض هذه الأمة (إنسان الأرض) ذو العقيدة 
الصادقة والنفس المخلصة والإرادة النافذة ولتحقيق قيم الخير 
والعدل لإنسان الأرض كل الأرض لابد من فك قيود 
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المکبلین وإطلاق الضمائر من معتقلات الطائفیة والقومیة 
والحزبية» ولابد من كشف الذين يأخذون من الدين مركباً 
يمتطونه لمآرب في نفوسهم مستخدمين أبواق السلطة وعلماء 
الطاغوت» ولابد أن تصان كرامة الإنسان وحقه في الحياة 
الفضلى وأن لا يبغي عليه أحدء وينهض بالأرض ومن عليها 
محبة وسلام ووثام» ويغدو هذا الكون محراب السجود للفرد 
الصمد. 

إن تجزئة الأرض إلى دويلات وأقطار تخدم سلاطين 
الأرض وطواغيتها والمبوّقين لھم؛ لكنّ عهدهم قد ولى 
فالأرض كل الأرض. رها عِبَادِفَ اليح 6> 
[الأنبياء: 105]. 

كما أن تقسيم الأرض إلى دويلات تخالف السئة الالهية 
وفطرة الإنسان ومصلحته العليا القائمة على التعاون والتبادل 
والتعارف لتتفاعل بين أبناء الأسرة البشرية انطلاقاً من الايمان 
بالإنسان وخدمته وتحريره من العبودية لغير الله من أصنام 
التسلط وألوان الاستغلال والبغي. 

إنه لابد من إعادة النظر في مفهوم الدين فالدين ليس 
عقيدة مجردة ومستقلة عن الوجود؛ بل هو تداخل ووعي 
وصلة بين الخالق والمخلوق» والعالم والكون هما صلة بين 
وعي الذات والوجود وتبقى الغاية في جوهرها صلة الإنسان 
بالآخر وهي مرتبطة بالقيم والأخلاق لعيش مشترك وبناء عالم 
أفضل تسوده قيم الحق والعدل والكرامة. 
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تزييف الإسلاح 


قال الشاعر: 
بات امت الشرم کی ات 
فأقمْ عليهم مأتماً وعويلا» 
اصلاح أمرك للأخلاق مرجعه 
فقوّم النفس بالأخلاق تستقم 
فالنفس من خيرها في خير عافية ۱ 
والنفس من شرها في مرتع ونجم' 
ری ہی ا 
إنَا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» وأسأل المولی 
أن يجمع البشرية على الحق لأن أساس الحوار هو الحب؛ 
وأن أتحرر من عصبيتي وأضعها تحت قدمي جس ذاتي 
وأتعامل مع الآخر بالحب الحقيقي وأدرك أنني عبد الله 
سبحانه» وأن علي أن أحب لك ما أحبه لنفسي» وعندما 
تفوح رائحة الاخلاص من كلماتي والحب في معاملتي 
وأصغي إلى الآخر وهو يصغي إلي حينذاك لا بد أن تحف 
بهذا السبيل الحكمة التي تحصنه وترعاه» ولعلي أخطئ في 
تعبيري عما يدور في خلدي ولكنني لا أخطئ الهدف. لڳ 
دك لله عن الین كم يُعَيوٌ في أن ول عجوم ين ديرم أن 
يوهي ونتیطواً 2 إنَّ الله ميب قيطي كك [المججشهي:: 
8. 
إن الدعوة إلى المحبة والتعاون على البرّ المتبادل والذي 
تشيع شبكته بين الناس لهي حصن حصينء فلا بد من بعث 
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الثبا 


جديد للإنسان إنسان الأرض الممزق ولابد من إدراك أن 
الجهل عدو الحوارء ولابد من القضاء على التجهيل 
والتجاهل لأن احترام الآخر لا يكون إلا على أساس معرفته 
حق المعرفة لارتياد آفاق الحوار الواسعة. ولكي تستكمل 
النفس الإنسانية تصور الأمور وتصديقها فکراً وواقعاً وحسب 
المقدرة المتاحة للبشرية من المصحف الشريف من جهة. 
وكلمات المسيح عليه السلام من جهة أخرى» لا بد من 
إدراك هذه الحكمة الخفية وإعمال العقل والتفكر والتدبر. 

إنه من الوهم والخرافة الظن أن هناك إسلاماً ومسيحية 
ومن الوهم الاعتقاد أن الكنيسة تستطيع تنصير المسلمين كما 
أنه من الوهم الظن أن الإسلام يسعى إلى أسلمة النصارى 
فالمسيح مسلم ومحمد وارث المسيح. 

دعني أكررها مرة ثانية 

أنَّ المسيح عليه السلام مسلم أي (استجاب لله) أو 
مستجيب لله؛ وأنْ محمدا عليه السلام ورث المسيح عليه 
السلام. 

إن من يقارن بين أقوال المسيح وأفعاله عليه السلام في 
كتب الله التي جاء بها محمد عليه السلام والمدونة في 
المصحف الشريف» يستنتج صدق المسيح ومدى تزييف الدين 
في عقول البشرء ولكننا أمام كارثة مزدوجة حيث أن الناس 
لا يدركون ماهي هذه الكتب المدوّنة في المصحف الشريف 
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تزییف الإاسلام 


من حهةء ومن جهة أخرى لا يفقهون أقوال المسيح عليه 
20 .بن 

انظر إلى ما تركه الرسول محمد عليه السلام (المصحف 
الشریف)ء وقارنه ہما قاله المسيح عليه السلام والمدون في 
الكتاب المقدس تجد صدق ما أقول والدليل عليه. فإن 
استطعت أن تدرك من هو المسيح عليه السلام أستطع أنا أن 
أقول لك من هو محمد عليه السلام. إن المصحف لفظ 
مركب ذو معنى تتداخل فيه علوم خمسة أما أقوال المسيح 
فهي الفهم السليم لهذا المصحف. وإن الفهم الذي يملكه 
المسلمون والنصاری للدين فهم خاطئ ومنافي لما يحملونه 


فهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم ولا يشعرون. 
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المخضوب عليهم 


لما كان الحذر من غضب الله على الإنسان ضرورة من 
ضرورات الحياة وَآَمْراً هائلاً غا فإن إنعام الله على 
عبده بهدايته لما يرضيه ولما يغضبه إنما هو فضل غامر وإنعام 
كريم يعجز اللسان عن التعبير عنه» ولعل أبيات رابعة العدوية 
تنقل شیتاً من هذا الحس وهي تقول : 
فليشك تحلو والحياة مريرةٌ 
وليتك ترضى والأنام غضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامر 
وبيني وبين العالمين خرات 
إذا صخ منك الود فالكل میْنْ 
وكلّ الذي فوق التراب تراب 
لقد غضب الله على بني إسرائيل وشربت عليهم 
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تزييف الإسلام 


_ چے و سب ہہ ہے 
4 وکا E‏ © 


5 - ليسا سوا ين آهل الكتب أمه كَيِمَهُ يسلو ايت 


م27 اشر مت له سه 1 7 ے مره م 

الو ٤اه‏ اليل وهم جدود ومو يله وَاليَوْوِ الاجر 
رر م 5 ری ص۱ ے‫ وس رم و 3 ats‏ 2 
وتأمروت بالْمغروفٍ وَُھوں عن المنکر وسرعوت في الحَيراتِ 


2 ط2 


3 
ر 


001--2 م لصحن 7 وما يلا ين ڪي کن يحكترده 
27 5 [آل عمران: 115-112]. 

ثم يبين أسباب غضبه ويحددها ليجتنبها الإنسان 

ولكن الامام ألصق في أذهان الناس أن المغضوب عليهم 
صفة ملازمة لبني إسرائيل» وأن الضالين صفة ملازمة لأتباع 
المسيح› وأن الله قد اصطفى أتباع محمد لمجرد أنهم قالوا 
أسلمنا لفظاً من فئة المغضوب عليهم» والله يكذب ادعاء 
الامام ويقول بأن المغضوب عليهم هم من يتحلون بأية صفة 
من الصفات الخمس: 

1 - القتل 
فا وَعَضِب اله غاد لمكم وَأَعَد لم عَذَابًا عَظِيمًا (@4 
[النساء: 93]. 

2 - الشرك والنفاق 
لير جہنم ات مضا 9 [الفتح 6]. 

3 - الطغیان 
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المغضوب عليهم 


وا من عبت ما ما رک ولا ظعو فيد ل یک صب 
ومن يلل َيه عى قد هوی © [طه: 81]. 

4 - أن تتولى قوماً غضب الله عليهم 

کر مت هم مك ولا 
ہم وََلِمُوْنَ على الْكَذِبٍ وهم يملس © [المجادلة: 14]. 

٦‏ - الافتراء أو اتخاذ ا وَل 

لله الین ادوا اليل سياه عضب ين دِيْهھم ذل فى 
ا ا َكَدَِكَ ری الْمَفكَرِنَ 0 [الأعراف: 152]. 
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تزییف الاسلام 


المكذيون 


هناك فرق بين الکاذب والمكذب» وهناك فرق آخر بین 
كاذب وبين كذاب كالفرق بين ناجر ونجار فالنجار هو الذي 
أتقن الصنعة وأما الناجر فهو الذي لم يتقن الصنعة بعد 
كذلك من کفر فهو كافر ومن أصبح كمّاراً على وزن حدّاد أو 
خيّاط يعنى أنه أتقن الصنعة. 

وفق هذا المقياس من هو المكذب؟ 

هو الذي يفتري على الله الكذب ويريد أن يلبس الحق 
بالباطل ليدحض به الحق ويؤمن بالباطل ریکئی بلح الل 
والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يأتي واقع آخر 
لينقضه وتؤمن به وتستطيع أن تأتي عليه بدليل. 

إذا عدت إلى المصحف الشريف تجد الله سبحانه يقول: 
اتا یری الكَذِب الین لا يوبرت ات او تأزلیک حم 
ألَکزْونَ كك [النحل: 105]. 
والمفتري على الله الكذب هو الكافر أو الظالم بدلیل: 


و تس 4 کی ہے ہے > اك ص ہیے اوس يم 
#كل الطمار ڪات لا لَه اتیل إلا ما حرم میں 
عم مه ہم >ھ و ہیہ می ها مہ باد ميد ر معو سه 
کی مء من فل أن تنزل التورئة قل فانوا بِالتَورَنةَ مَأتَلُوهَآً إن 
ر 5 ہر موم ر 2 رپ ہے کر 
2 دیک 8 فمنن افتریٰ 1 لله 21 3 ۳ 27 


المکڈ بی ن 


ري2 7 اش کہ ہل صَدَقَّ أله اکا یلا هم عَیینا 
وَمَا کان یں لرك © [آل عمران: 95-93]. 


لفدصرنت في حابن :قاع ی وهنا أشدد على 
المعنى ثانية لأن تعريف هذه الكلمة هو المفتاح للوصول إلى 
تعريف المكذب. 

إن كلمة آية معناها علامة وهي أثر مادي قابل للملاحظة 
والمعاينة» فإذا كنا نحقق في جريمة قتل ثم جئنا بآية (علامة) 
أن الرجل E‏ ل یی 
الجريمة فهذه آية أو علامة على براءة المتهم من الجريمة التي 
وقعت اليوم» فكيف يكون المتهم قاتلاً في جريمة حصلت 
اليوم والمتهم ميّت منذ عشر سنين؟ هذه آية أو علامة أو 
دليل» فالمكذب هو المفتري الذي يكذب بالاية التي يستطيع 
من لديه العلم أن يأتي عليها بالدليل. 

والآية هي العلامة التي يهتدي بها المؤمن في طريقه» 
وکلما جاءته آية أخرى زادته إيماناً وأما الذي كفر فيقول ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً؟ 

لذلك يقول الله: كل سینا فى الْأَضٍ ند أنظرُوا ڪي 
ا ةا كزين 6> 00 11]. 


ليأخذ الإنسان العبرة من أخطاء الآخرين ر قال 
سبحانه: موقل سيروأ فی دض فأنظرواً أ هِفْ کان ف ان من 
قبل [الروم: 42]. 
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تزبیف الإسلام 


المعتدون 


يعرّف المولى سبحانه المعتدي بأنه الذي اشترى بآيات 
الله ثمناً قليلاً ثم صد عن سبيل الله ولا يراعي قرابة ولا 
عهداً ويتعدى على حدود الله فهي حالة تجاوز فيها الظالم 
الكفر» وأضاف إليها أنه لا يراعي القرابة أو امو ويمارس 
الات دلي : ڪيب ون تی یم لا لا برشا لفك 
22 بوتکم بأفوههم ان كلوبهد وكرم نيرت 
@ ) أشْرََأ باکت آلو کَمکا كيلا صَصَدُاْ عن سيلو م سے 
کا ڪاو يلوه 9 ل بود فى زس إلا ولا دة وأزليلك 

ات 4آ 10-8[ . 

المقصود بالاعتداء هو الاعتداء على حدود الله لا شيئا 
آخرء فالمعتدي على حدود الله هو الظالم والظالم هو 
الكافرء انظر إلى الآية التالية: الا فى جه گل كئَارٍ عند 
لع للتر مسر تیب 6ک [ق: 25-24]. 

لقد طبع الله على قلبه جزاء للتعدي وما يظلم ربك أحداً 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ونتيجة الطبع على القلب أنه لا 
يسمع ولا يرى» والنفس البشرية أمامها مفترقان الأول أن لا 
تظلم وهذا طريق التقوى والثاني طريق الشيطان وهو الظلم» 
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المعتدون 


وإذا ظلمت فأمامها مفترقان اثنان أيضاًء والأولى أن تتوب 
وتفيء إلى أمر الله ثم تعاقب ذاتها بذاتها أو أن تسرح متمتعة 
بثمر إثم ظلمها وهذا هو معنى (اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً) 
والعقاب هو شفاء للنفس البشرية لتدرك وبال أمرهاء ولذلك 
عندما يعاقب الله النفس إنما يعاقبها لشفائها إنه هو العليم 
الخبيرء ربنا إنه لا علم لنا إلا ما علمتناء وأما الشقاء فهو 
التمتع بثمر إثم الظلم وأسعد الناس هو من يعلم أن الله كريم 
فيسعى إلى الكرم ويدرك أن الله عدل فلا يقرب الظلم» وإن 
ظلم تاب وكفر عن ظلمه وعفا ورحم لأن الله بالناس رؤوف 
رحيم» ويدرك أن لا علم له إلا ما تعلم من الواسع العليم 
فإذا نظرت إلى رسل الله تراهم أدركوا هذا وعلموا سنة الله 
التي لا تبديل فيها ولا تحويل. فمحمد عليه السلام عندما 
دخل مكّة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ويوسف قال لإخوته الذين 
ار سوہ و ر جک ان بقن انه کک ينه 
أَنِحَمٌ للحم 46 [یرسف: 92]. 

والمسيح عليه السلام قال أحبوا أعداءكم: أحسنوا إلى من 
أساء إليكم. 

فرسل الله أدركوا سنة الله سبحانه 

قال المسيح عليه السلام: 

١لا‏ يقدر العالم أن سبخضكم ولكنه یغضنی أنا لأني أشهد 
عليه أن أعماله شريرة) يوخناء الاصحاح السابع (7). 
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تزييف الإسلام 


فالله سبحانه لم ينزل ديناً لليهود وديناً لأتباع المسيح وقد 
رفضه اليهود لأنه شهد عليهم أن أعمالهم شريرة. 

لماذا شهد عليهم أن أعمالهم شريرة؟ 

لأن المسيح عليه السلام أدرك أن كشف الضلال أو 
الظلم واجب ليتألم المذنب ويتوب فیبرأء فإن أحسست أني 
أشير بإصبعي بالضلال 2 فئة محلدة 5 أعلم أن هذا 
واجبي وما قصدي إلا أن تتوب فتبرأء إن النفس لأمّارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي. 


14 


التغدس 
yr‏ 


أمام الضلال القائمء والبحث الدائم» والضغط الواقع» 
والهجوم القادم ترى العالم في جدال التغيير بعد أن عجز عن 
إحياء علوم الدين وقال إن الإسلام في الأسر. 

يظن بعض الناس أن غياب الديموقراطية هو الداءء 
وجلبها هو الدواء» و يظن غيرهم أن تخاذل الإنسان أمام قوى 
البنك الدولي وغياب طاغوت قوي هو السبب» ويظن بعضهم 
الآخر أن اسرائيل والاستعمار هما الداء والقضاء عليهما هو 
الدواء وظن الذين من قبلهم أن الأتراك (العثمانیین) هم الداء 
وظن الذين من قبلهم أن المماليك هم الداء والذين من قبلهم 
ظنوا أن سلاطين العرب هم الداء» وعلماء الطاغوت 
بشطريهم الجالس في حضن الطاغوت والذي يريد قتله 
وأصحاب أنصاف الحلول والذين يبوّقون للديموقراطية وحقوق 
الإنسان» كل هذه الشرذمة ودعاة الطائفية والقومية جميعهم 
ومن سبقهم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وبعد أن تركهم 
الرسول الكريم» في دوامة من الضلال ماهم بخارجين منها 
وقد زيّن لهم الشيطان مكرهم فصدوا عن السبيل فهم صم 
بكم عمي في ظلام دامس إلى أن يشاء الله رب العالمين. 
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عندما يدخل رجل المستشفى للعلاج يسأله الطبيب بادیء 
دي بلع : 

ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

كيف حالك؟ أي ماذا تشكو؟ 

لا يقول لك الطبيب ما يدور في خلده فهو يدرك أن 
أمامه عدوين اثنين» هما الزمن 09 أي إذا استطاع 
المرض أن ينال الوقت الذي هو بحاجة إليه انتهى أمر 
المريض وفشل الطبيب. الأمر الثاني هو أن يبحث عن طريق 
لتجاوز فحوصات لا حاجة إليهاء فالمریض إن لم یشك كسراً 
فی العظام من جراء حادث طارىء فلا ضرورة لتصوير عظامه 
وهو يشكو ألماً في صدره وأعراضا لها علاقة بالقلب؛ عند 
ذلك على الطبيب أن يفكر في حصر المشكلة بفحوصات 
للتأكد من المرض ليقرر أولاً ما هو أهم شيء عليه أن يفعله 
في ضوء المعلومات الموجودة لديه. وما هي مسؤوليته التي 
سیحاسب عليها وهو يصارع الوقت» وربما اضطر الطبيب إلى 
تحويل المريض إلى أخصائي إن شعر بأن الموضوع تجاوز 
مدى اختصاصه وعلمه» وهو يقوم بذلك لأنه يحاسب أما 
الذين يقولون إن الديموقراطية هي السبب والاستعمار هو 
السبب والتخاذل هو السبب... الخ. كل هؤلاء لايحاسبون 
وكلهم أطباء. 

أين الداء؟ 

وما هو الداء؟ 
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وما هو الدواء؟ 

وكيف يكون الشفاء؟ 
الذي لا يعلم النجارة ولا يعلم ماذا يصنعء الأول ينقصه 
شيء واحدء ماذا يصنع . 

أما الثاني فيعوزه شيئان اثنان ماذا يصنع + تعلم مهنة 
النجارة . 

1 - أين الداء؟ الجواب في أنفسكم الدليل» اسمع قوله 
سبحانه : 

رن 6 ره 469 [الذاريات: 21]. 

. #قل هو من عند أشي 1 لآل عمران: 165]. 

#ولومواأ خ4 [إبراهيم: 22]. 

الا يشم گن صل دا أَمْتَدَيشْرٌ4 [المائدة: 105]. 

لوموا أنفسكم» في أنفسكم» من عند أنفسكم» لا یض رکم 
من ضل إذا اهتديتم» كل هذه الآيات يرتلها القراء ثم يقولون 
إسرائيل» أميركاء استعمار» ديموقراطية. لا يعرف الإنسان 
كيف يميز بين الذي يجري وراءه ليرضيه والذي يجري وراءه 
ليدله على من يشفيه. الله هو الشافى»إذا مرضت فهو يشفين 
خطيئتي يوم الدين لا طواغيت الأرض ولا الديموقراطيه ولا 
المماليك ولا سلاطين العرب. 

إذاأء الداء فى أنفسنا. 


تتييف الإسلام 


ھا هو الفرض؟ 

النفاق النفاق النفاق. 

ماهي أعراضه؟ 

تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی؛ يقولون بأفواههم ما لیس 
في قلوبهم: بالروح بالدم نفديك ياطاغوت. 

طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون» يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم إنهم لا يفقهون. 

3 - ما هو الدواء؟ 

أن تطرد المنافق من دارك ولو كان من أهلكء انظر إلى 
نوح عليه السلام حين قال للمولى سبحانه إن ابني من أهلي 
وإن وعدك الحق» فقال له ربه إنه ليس من أهلك فلا تسألني 
ما ليس لك به علم» والمنافق هو الذي جتنا بصفاته العشر 
في فصل المنافق أو النفاق. 

4 - كيف يكون الشفاء؟ 

بأن تجتنب الطاغوت ثم لا تعمل عنده ولا تقاتله ثم 
اصدع عن أهلك من المنافقين الذين تجدهم يعملون عند 
الطاغوت أو تجد عندهم إحدى صفات المنافق» ثم لا 
جو ۱ 7 و کے 
د أذاهم وتوكل على الله وجاهدهم جهادا کبیرا وأغلظ 
عليهم ثم توكل على الشافي. _ٍ 

إن في هذه الدوّامة كثيراً من الناس يبذلون حياتهم 
وأنفسهم وأموالهم ويحسبون أنهم یحسنون صنعاً وكل ما 
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يبذلونه يذهب هباء منثوراء وهم الأخسرون أعمالاً فقد ضل 
سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً إن أعينهم في غطاء 
عن ذكر الله ولا يستطيعون سمعاً في آذانهم وقر لأنهم 
يصدقون أن السيف أصدق إنباءً من كتب الله. لقد علمهم 
إبليس أن السيف أصدق إنباءً من الكتب في حده الحد بين 
الجد واللعب» إنهم يعيشون في تناقضات ومفارقات لا 
يفقهونها. انظر كيف يطربون لام کلثوم وهي تغني: «لا تشغل 
البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش قبل الأوان واغنم من 
الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان». ثم ترى 
المنافقين يطربون للقارئ عبد الباسط وهو يرتل "والآخرة 
خير وأبقى" 

هو لا يدرك لأن صفة النفاق الأولى أنه لا يفقه. 

- إن المعوقات التي تقف أمام الناس أن الشيطان زين لهم 

أعمالهم فصدهم عن السبيل» والله سبحانه هو الذي أضل 
الإنسان وإضلال الإنسان إضلال سببي أي يخضع لستة إلهية 
“إن آله لا بھدی من هو ک- كناد © [الزمر: 
3[. 

والله يَضل الإنسان عندما يفسق بدلیل: وما ل بو 
إل لْتَسِقِنَ 469 [البقرة: 26]. 

والفاسق هو الذي ينقض عهد الله من بعد ميثاقه ويقطع 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض» والذي أمر الله 
به أن يوصل هو أن لا تمزق دين الله لتجعل منه أدياناً ثلاثة 
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(مسیحي؛ إسلامي» يهودي) فدين الله واحد والذين يريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا دون ذلك سبيلاً 
أولئك هم الكافرون حقاً. 

إن ذهاب الإنسان إلى مكة ليقول لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك ثم يعود ليقول لبيك يا طاغوت الأرض 
لبيك بالدم نفديك بالروح نفديكء إن هذا النفاق الواضح 
للعيان هو مرض هذه الأمة» والمرض الثاني أن المخلصين 
لا يصدعون عن هؤلاء وهم يقرأون في كتاب الله ملك 
الناس إلّه الناس ويسمّون أنفسهم مسلمين. ولقد أصاب 
الشعراوي رحمه الله عندما قال نحن لسنا مسلمين. فهؤلاء 
لا يرون أنهم سبب المشكلة» بل يرونها بعيدة عنهم زالله 
يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. 

إن على الإنسان إدراك عملية زوال الباطل من تلقاء نفسه 
لحظة تيقظ الضمير والله ينتظر هذا الوعي عند الإنسان 
لاكتشافه قبل فوات الأوان ولكن ظاهرة النفاق الراهنة هى 
التي تحجب رؤية الحق» وتمسك الإنسان بالكذب هو e‏ 
العربة في الزمن يأخذه إلى الجهة الأخرى في ظلمات فوقها 
ظلمات لیس بخارج منهاء لأنه زيّن له عمله فرآه حسناً ومن 
يضلل الله فما له من هادء وإن النفاق والكذب الموجودين 
عند معظم المسلمين لا يحتاج إلى جهد كبير لرؤيته ويكفي 
أن تنظر في صفات المنافق العشر التي دونتها من المصحف 
الشريفٍ لتجد صدق ما أقول لك» أو انظر في صفات 
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الكافرين التى دونتها للقارئ. والسؤال الآن بعد أن أدركت 
المشكلة ما هو مو قفي أنا كمسلم (مستجيب وملتزم)؟ 

هل أسمع القول فأتبع أحسنه لأكون من الذين هداهم 
الله أم أسمع ولا أطبق وأعشو عن ذكر الرحمن لیْقَیّض لي 
شیطانا فهو لي قرين؟ 

هذا هو جوهر الموضوع. 

أنا شخصياً لدي جوابي ولا أدري ما هو جوابك أنت يا 
أخي ويا أختي الكريمة فإن كان جوابك كما أمر الله بالسمع 
وإياك أن تظن أن القومية أو الطائفية أو الحزبية تجمعنا. إني 
كفرت بدینکم وقلت ربي الله وإذا كنت أنت لا تريد أن تتخذ 
موقفاً فقد اتخذت أنا موقفي وكذلك اتخذ کل المخلصين في 
الأرض موقفهم» وهذان القطاران يفترقان يومأ بعد يوم ودقيقة 
بعد دقيقة وإن موعدهم الساعة والساعة أدهى وأمر وسوف 
تأتى والناس فی غفلة عنها إن الله لا يخلف الميعاد. 
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المفتري 


إن الخوض في تدبّر معاني كلمات الحق في كتبه بنور 
الله الذي يكشف الحق وينير الطريق هو أمر لابد منه في 
زمن دُسنَ فيه السم في الكأس ونُوّمت المشاعر المتوفزة 
وخُذّرت الحماسة المتحفزة فلابد لنا من العودة إلى الضوء 
الكاشف. 

يقول المولى سبحانه : 

1 - الظلم هو الافتراء 

لس آفری عل آله الكذب یئ بد كلك وكيك هم 
A‏ © [آل عمران: 94]. 

2 - الشرك هو الافتراء 

کن فرك باه مَتَدِ أَمْرَة إِثْمًا عَظِيمًا © [النساء: 


ع 


.8 

3 - الكفر هو الافتراء 

فو الین كوا يقرو على اکر اکب واكم لا بَتَقاوت 
چک در یں 
كك [المائدة: 103]. 
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اکنا بی الكَيب اَل لا يؤئرت ليت انی موي 
هم الڪذزينَ 3 [النحل: 105]. 
5 - التكذيب بالحق هو الافتراء 
وَس الم مس اف عل ال یبا أو کرب بلسي 
جاده اليلق جم مَنْوى لكين حك [العنكبوت: 68]. 
6 - الکذب علی الله هو الافتراء 
ومن الم یکن افری عَلَ اک کیا أو ا أو إل وک بی 
ای 4 [الأنعام: 93]. 
7 - إضلال الناس بدون علم هو الافتراء 
من اَظلَر مسن افر عل أنه كبا لل الئاس بكر 
علي إِنَّ اه لا يبدى لقم ایت چک [الأنعام: 144]. 
8 - تکذیب آيات الله هو الافتراء 
ون ال یئن الک عل اک کا أو کب باب إت لا 
لح 1 © [الأنعام : 1. 
9 - العودة في 0 المشرکین 
والكافرين وعدم الصدع عنهم هو الافتراء 


تو ع 05 بر 8 ور سے و ص 
ينپا وما يون نآ أن کو فا إل أن یک الله له ربا وع رب 
سىء عِلْمَا ڪل الہ 0352 [الأعراف: 89]. 

بعد أن علمنا من هو المفتري وما هو الافتراء علینا أن 


ننظر ونبحث عن ثمار الافتراء (من ثمارهم تعرفونهم) 
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1 - غضب الله 
2 - ذلة فى الحياة الدنيا 
3 - الخيية 


بدلیل قوله سبحاہ: 43 اي اڈنا اليل َال 
سے مد ہے ع شاك 7 


نا کے رپ رو راو مت ئک وو 
حصب يِن رهم ذل فى ایرد ایا وَكَدَلِكَ ری الْمَفتريَ 


2 


[یونس: 69]. 1 

قال سبحانه عن موسى عليه السلام: طإوَقد حَابٌ من اَفری 
© [طه: 61]. 

بعد أن تدبّرنا کلمات الحق سبحانه وبضوئه الكاشف من 
هو المفتري وما هي ثمرة الافتراء لابد لنا من أن نتدبر بوعي 
أحداث التاريخ وأن نطالع بإمعان أحداث الحاضر ونسمع 
خطباء الجمعة يفترون على الله الكذب ويزعمون أنه إن 
اجتهدت وأصبت فلك أجران اثنان وإن أخطأت وضل الناس 
فلك أجر واحدء والله يقول صراحة وبوضوح الشمس في 
وسط النهار وفي وسط سماء صافية لاغيوم فيها: لكَمَنَ أَظَأمُ 
تن قاری عل لله زيا اتیل الاس بر علي [الأنعام: 
144[. 

إن ما يقولونه ليس من عند الله وإنما يزاول علماء 
الطاغوت جاهليتهم التي نراها الیوم أنها كذب وافتراء على 
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الله وهي من وحي شياطيتهم والله بريء منهم كما ترون في 
الآية السالفة الذكر. 
تصفه ألسنتھم بأنهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن یتم نوره ولو كره المشركون. 

يفترون على الله الكذب ويقولون هذه أركان الإسلام ولا 
الأرض تارة ويريدون قتل الطواغيت تارة أخرى متذبذبين بين 
هذا وذلك. 

إنه ولو تعمق الشر واستشرى فإن الحق أبقى وأقوى 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولهم الويل 
مما يصفون. 
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مفهوم الدولة ومفهوم مملكة الله 


يعتبر أرسطوء مُلهم مفهوم الدولة للعصر الحديث» أن 
العائلة هي النواة التي أنجبت الدولة لحاجة البقاء والأمن» 
وإن ارتباط العائلات بعضها ببعض وتوحدها أنجبا القربیء 
والقربى أوجدت القری؛ والقرى أنجبت الدولة التي تحولت 
إلى سلطةء وهذه السلطة أنجبت السياسة التي تحدد مصالحها 
وأهدافها . ا 

إن النيات الحسنة لتفسير نشوء الدولة تاريخياً تعتبر أن 
السياسة هي علم السعادة الاجتماعية» وأن وظيفة الدولة هي 
تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة لمواطنيهاء ولكن الواقع 
يقول عكس هذا الادعاء والتاريخ خير شاهد ودليل على 
تكذيب هذا الرأي. 

ويتم خداع الإنسان بواسطة: 

سعي علماء الاجتماع والفلسفة إلى التأكيد على أن 
الإنسان متطور بطبيعته» وتطوره في طريقه إلى الكمال الذي 
لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن مجتمع المدينة والدولة» وأن 
من يستطيع العيش خارج المدينة هو إما إِلّه أو حيوان... 
ولقد اعتبر علماء الاجتماع أن غاية الوجود هي بناء الدولة 
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مفهوم الدولة ومفھوم مملكة الله 


في هذا الاجتماع الذي سموه حضارة»ء وهذه الدولة تنقسم 
بطبيعتها إلى قطبين اثنين حاكم ومحكوم. 

وهذا باعتبارهم هو غاية تطور الإنسان لأن الدولة تحقق 
الأفضل...؟ 

لو بحثنا في نشوء الحاكم والمحکوم لوجدنا أنھما 
يخرجان من رحم الارهاب حيث أن مسألة الحاكم والمحكوم 
مصدرها أوامر تفرض بالقوة (الارهاب)ثم تصبح مع توالي 
الأيام تعاقداً وتراضیاً بين الحاكمين والمحكومين تحت شعار 
نحن الشعب» وهنا مفترق الطريق بين : 

أ - أنظمة الطغيان القائمة في الأرض الآن مروراً 
بالأنظمة السابقة تبدأ من بذرة الارهاب أي فرض نظرية 
الحاكم والمحكوم بالقوة مسمّية إياها تعاقداً وتراضياً تحت 
شعارات الانتخاب وأن الشعب انتخب وقرر مصيره. 

ب - أنظمة صراط الذين أنعم الله عليهم المفقودة الآن 
في الأرض والتي تقوم على مبدأ: 

لا إكراه في الدين (السياسة) قد تبيّن الرشد من الغي 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها. 

الرشد: أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله (أي يزول الود 
من قلبك إزاء أفراد عائلتك إذا عملوا عند الطاغوت الذي لا 
يأتي إلى الحكم إلا بالارهاب مختبئاً وراء عباءة الانتخابات 
والديموقراطية). 
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الغي: هو فرض نظرية الحاكم والمحكوم بالقوة 
(الارهاب)» وهذا هو الطريق الذي جاءت عبرہ كل طواغيت 
الأرض الموجودة الآن تحت أسماء مزخرفة ومزركشة لذلك 
قلنا ضل عن الناس منشأها. 

انظر إلى المسيح عليه السلام الذي جاء ليبني مملكة الله 
على الأرض إذ بدأ ببناء النواة» ثم أرسل تلاميذه ليعلّموا ما 
تعلّموه منه» ولكن لما جاء الامتحان تركه أتباعه وخانوه 
وتخلوا عنه وهربواء فقال إن مملكتي ليست من هذا العالم 
مملكة الله لأن أتباعه استقبلوه باطلع البدر علينا» «وجب 
الشكر علينا ما دعا لله داع». ولكن سرعان ما تقوضت 
والشيعة) أن يجد طريق الهداية مذهب ابن آدم الذي قال: 
«لئن بسطت يدك إلى لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك 
إلى أخاف الله رب العالمين». 

وهكذا يبيّن لنا المولى سبحانه أن في الأرض نظامين 
اثنين لا ثالث لهما إما أن تسجد لله طوعاً (وهو صراط 
الذين أنعم الله علیھم)ء أو أن تسجد لله كرهاً وهو «اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو (حاكم ومحکوم)؛ كما هو وضع 
الأرض اليوم يقتل بعضهم بعضاً ويتسابقون لامتلاك الأسلحة 
النووية ويحرمها بعضهم على بعضهم الآخر تحت ذريعة أنا 
حكيم لن أستعملها أما الآخر فإنه ارهابى وسوف يستعملها؛ 
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مقهوم الدولة ومفهوم مملكة الله 


هو؛ عندما سمل أحد الحكماء ما هو أصعب شيء في الحياة 
قال أنْ تعرّف نفسك. 
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الشلطة 


قلنا إن علماء الاجتماع قسموا الطبيعة الاجتماعية إلى 
قطبين اثنين» حاكم ومحکوم؛ ومن هنا ينبع مفهوم السلطة 
التي تمتع بها الحاكم لإدارة محكوميته» ويعتبر علماء 
الاجتماع أن أصحاب المواهب والقدرات يتجهون ليصبحوا 
حكاماًء والآخرين ليصبحوا محكومين لافتقارهم إلى صفة 
القدرة. : 

لقد نبع مفهوم التقسيم الاجتماعي والحضاري من هنا 
ونشأت النظرة الدونية إلى الآخر سواء كان فرداً أو قوماً أو 
طبقة. لقد أسّس أرسطو هذا المفهوم وقال إن هناك الغرب 
المتمثل بالإغريق والذين لهم بطبيعتهم صفة الأفراد الشجعان 
الأسياد الذين لا يجوز استعبادهم» والشرق الذي له بطبيعته 
الخاصة صفة العبودية240, 

إن أرسطو قد أسس في ما بعد الفكر الغربي الاجتماعي 
السياسي» ولقد زرع مفهوم الثنائیةء فالمجمتع ينقسم إلى: 


)14( الحكم المدنيی: جون لوك ترجمة ماجد فخري: بیروت؛ 1959ء اللجنة 
الدولية لترجمة الروائع . 
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حاکم محکوم 

سید عبد 

ملك رعیة 

رجل امرأة 

ولذلك يهزأ أرسطو من النظام الديموقراطي الذي يعبر 
عنه بأنه كالبيت الذي لا سيد لهء أو كربٌ الأسرة الضعيف 
غير القادر على إدارة شؤون بيته. 

إن أرسطو قد فرّق بين الدولة والحكومة ويعتبر الأولى 
جماعة من المواطنين الذين يعيشون على أرض واحدة» لکن 
يعتبر المكان غير كاف لتحديد المواطنة» ويعتبر الحق في 
المشاركة في الأمور التشريعية والتنفيذية الخيط المحدد 
للمواطنة. ومن هنا نستنتج أن أرسطو قد موه الصورة باللون 
الرمادي فاستحال على الفرد رؤية العبودية بوضوح تحت اسم 
صفة المواطنة. أما الثانية (الحكومة) فيعرفها أرسطو بأنها 
الجماعة التي تنظم أمور الدولة وتشرف على أعمالها 
ويقسمهم إلى صالح وفاسد بميزان متطور غير ثابت» ويدرج 
أرسطو الأنظمة تحت أشكال مختلفة : 

1- النظام الارستقراطي الصالح والذي تكون السلطة فيه 
7 فئة لها امتيازات» والسلطة هنا اقتسمتها فثة بعد أن كانت 
بيد فرد أما القسم الفاسد من النظام الارستقراطي فيظلق عليه 
أرسطو اسم أوليغارشي . ۱ 

2- النظام الدستوري الذي يعتبره النظام الصالح تكون 
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فيه السلطة بأيدي الغالبية فقط أما القسم الفاسد من النظام 
الدستوري فهو ديماغوجي . 

3- النظام الملكي الذي تكون فيه السلطة بيد فرد حاكم 
الملكي يسمى الاستبدادي . 

لم أبتغ شرح نظرية أرسطو بمقدار ما ابتغيت أن اہین 
الأسس الفكرية والمنهجية التي بني عليها النظام في الغرب 
لاحقا والذي يعتبر نظرية أرسطو في الدولة والمجتمع 
ساسا وكل فکر أتى لاحقاً هو فكر تعديلي ولیس فکراً 
ثوريا. ۱ 

إن التبريرات للحكام والطاغية والمستبد والدكتاتوري تأتي 
من حتمية الثنائیة الاجتماعية التي عبر عنها أرسطو وقشم 
المجتمع بموجبها إلى حاكم ومحكوم. 

إن الصراع الاجتماعي ينشأ من هذه القطبية» فالمحكوم 
يقوم بثورات ضد الحاكم والحكم» وهكذا تجري أنهار من 

لنفترض جدلاً أننا نوافق أرسطو على قطبيته» ولكن كيف 
نستطيع الوقوف صامتين أمام نظرية أن الملك فرد يراعى © 
المصلحة العامة للأفراد» فهل يمكن للسيد أرسطو أن يذكر 
لي ملكا عادلاً ساس رعيته بالعدل؟ وهل يمكن للسيد أرسطو 
أن يوحي لي كيف أن السياسة هي علم السعادة الاجتماعیق 
وأن وظيفة الدولة هي تحقيق أكبر قدر من السعادة لمواطنيها؟ 


212 


اة 


السؤال الكبير هوء هل هذه الثنائية حتمية؟ هل يقتضي 
في التجمع الاجتماعي الحضاري أن يكون هناك حاكم 
ومحكوم؟ يتبين في هذا الكتاب مما سبق ومما هو لاحق أن 
المجتمع كما يعرّفه الله لا ينقسم إلى حاكم ومحكومء 
فالجميع محكومون في إطار واحد حددہ الله وليس هناك 
حاكم له سلطة تشريعية أو تنفيذية أو أي امتياز يحققه على 
حساب الأفراد. والجميع في مملكة الله ودولته للبناء ولا 
للحکم؛ لأن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى وسيظل 
الإنسان تحت واقع (حياتهم ضنکی) إلى أن يكتشف أولا 
وهم ثنائية المجتمع» وأن يعمل على إزالة هذه الثنائية التي 
تميز بين الإنسان ونظيره الإنسان ليعود تحت مظلة الله التي 
ثظل الناس رما 

بعضكم لبعض عدو > هو السجود لله كرها 

عبادي ليس لك عليهم سلطان > هو السجود لله طوعا 

هذا هو نظام الله الاجتماعي. 

ولقد أفسد رجال الدين في الأرض إلى درجة لم يعد 
الناس بعدها يثقون بهم أو یأتمنونھم على الحكم. واليوم 
ترى الناس أيضاً لا يثقون برجال السياسة ولكن لا يدركون 
من هو البديل وكيف يكون لأن البديل ليس شخصاً أو فئة 
من الناس بل هو إدراك الحق. (الحق يحرركم) إدراك الحق 
أو إدراك دين الله يكون فيه التحرر من أغلال ضلالات 
رجال الدين ورجال السياسة؛ فالبحث عن النظام هو السبيل 
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ولیس البحث عن رجل أو امرأة أو طفل. إن البحث هو عن 
نظام الله وإدراكه لأن ما هو مع رجال الدين (أي ما في 
عقولهم) هو الضلال» والحق هو المدون بعد أن نمحو من 
الذاكرة الخرافات التي زرعوها في عقول البشر خلال ألفي 
عام . 

وإن مفهوم مملكة الله هو غير مفهوم أرسطو للدولة أو 
المفهوم الحديث للدولة. ففي مملكة الله كل مؤسسة تعمل 
على حدة وكل واحدة هي تعاقد بين الشعب والمؤسسة 
ومملكة الله هي القاضي (الأعمى) أي الذي لا علاقة له 
بكليهما إنما هو قاض عادل لا ينحاز إلى أي منهماء ومملكة 
الله لا جيش لها بل كل فرد جندي في هذه المملكة وكل 
المؤسسات ورئيسها ليس لديهما السلطة لإرسال هذا الجيش 
إلى أي حرب» إنما الجالس على عرش مملكة الله (الخليفة) 
المنتخب والمقيد بقيود الانابة هو الذي يقرر الحرب والسلمء 
وكذلك هيئة قضاة مملكة الله الذين يستطيعون أن يأتوا 
بالدليل من كلام الله باكتمال شروط القتال المدونة في 
المصحف الشريف» فهو ليس رأياً أو ظناً أو تخميئاً أو 
اجتهاداً أو وحياً من أحد بل هو دليل وبرهان وحجة من 
كلام الله المدون فقط. 

أما الجيش فهو لتدريب الناس على فن القتال فقط 
ورئيس المؤسسات ليس لديه صلاحية سجن الناس أو قتلهم 
أو تعذيبهم في مملكة الله وولاء الإنسان ليس للدولة ولا 
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للعلم ولا لأية خرافة أخرى بل هي للذي خلق الإنسان» 
وهو العقد بين الذي خلق الإنسان والإنسان» ألا تتخذوا من 
دوني راگ 

والإدارة التى تدير هذه المؤسسات بينها وبين الإنسان 
عقد مدون» و الإنسان أن يأخذ هذه الادارة إلى 
محكمة مملكة الله إن أخلت بالعقد المكتوب بينهما 

فليس في مملكة الله حاكم ومحكوم» فالذي يدير مملكة 
الله عبد مأمور لم يأت ليْخدَم بل جاء ليَخدِم منتخباً من قبل 
الأكثرية» يدرك دين الله ويعلم ما معنى الانابة ومقيد بأغلالها 
وملتزم بها ولا يستطيع بے منهاء وكل فرد في هذه 
المملكة يدرك أغلالها ويراها نام عينه في يدي الذي يديرها 
ولا يستطيع الافلات منهاء والجهاد هو قول الحق أمام الملا 
إن مال عنهء هذه المملكة مقسومة قسمين اثنين الجزء الأول 
هو ما سماه الله سبحانه: ريا ن لین للا مُزْمتَةٍ إذَا فَصَى 


ميو روو 4 


ا ویس آنا ك یک کم ال ين رهم ومن بتیں أله 
ورسولم تد صل ضللا ميا © [الأحزاب: 36]. 

والجزء الثاني وهو الإدارة والشعبٍ وسماهما المولی 
سبحانہ: قرشم شور نمم [الشورى: 38]. 

وليس لمملكة الله أي تدخل فيه بل هو عقد بين (الإدارة 
ومؤسساتها) و(الشعب)» فإذا أخلّ أحدهما بهذا العقد المتفق 
e‏ ء المستقل 
المقسوم بدوره إلى قسمين اثنين محلي والقضاء الأعلى في 
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مملكة الله وكما بينا فإن الإنسان والإدارة رهن عقدين» 
بمعنى آخر فمملكة الله هي التي تقلّم أظفار الحكومة. 

فالادارة ليست حاكمة والإنسان (المستجيب) ليس 
بمحكومء بل هو عقد بین اثنين حتى يكون العدل في الارض 
كل الأرض تماما كما لو ذهبت إلى السوق لتشتري خبزاً 
فالبائع ليس حاكماً وأنت لست بمحكومء إنما تتقيد أولاً 
بالنظام وتقف حسب دورك وحين يأتي دورك» ولديك النقود 
ثمن الخبز تستقبل بابتسامة وتخدم بكل سرور لأنك تدفع ثمن 
الخدمة من عرق جبينك» وكذلك الحكومة في مملكة الله. 

كثير من الناس لا يدركون ما نقول عندما نتكلم على 
العدل لأنهم لا يدركون دين الله» ولا يدركون إلا ما رأته 
أعينهم تحت وطأة ظلم طواغيت الأرض» فعندما تبيع زجاجة 
الماء للناس فهذا ظلم وبغي واعتداء لأنه ليس لأحد حق في 
بيع الما بل هو لكل إنسان وحيوان ونبات في الأرض» 
وللناس أيضاً الحق أن لا يلوث أحد الماء لأنه ليس منحة أو 
تكرماً من أحد وليس للحكومة أو لشركة الماء حق في بيعه 
0 للك يقول الله سبحانه: ونيهم أن الک يمد 

نع کو زس مت تر 49 [القمر: 28]. 

وشركة الماء التي مدت الأنابيب وترعى الماء لها الحق 
أن تأخذ أجورهاء ولكن الشعب له الحق أيضاً في تغيير هذه 
المؤسسة إن لم يكن راضیاً عن الخدمات أو تكاليفها. 

إن تطبيق هذا في الأرض كل الأرض هو العدل وليس ما 
يدعيه أولئك الذين يبوّقون للديموقراطية والطغيان. 
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إذا أردنا تعریف المسرف» علینا أن ننظر إلى مآله 
لنعرفه» إن الله تعالى قد أخبر عن المسرف منذ اللحظة التي 
هبط فيها الإنسان إلى الأرض إذ 00 الله سبحانه ا 
0 أنيطا ينها ا شك ين مدو ئا َنيح مق 
شك قن ا كله کک يل ول بخ 9 ون ل مر 
رسکی ل لم متا س وشم يوم الْقيَمَةَ أف 69 
اک رت يہ حرج كن وقد کے يبنا ET‏ 
نكا كيبا ودرک بم نس (© کتک برد من أرق عم يمنا 
بات ريو ولمدات الأخرة شد بای 6> [طه: 127-123]. 

و السا يه 1ن انمت فر فی بات مت 
للأسباب التالية : 

1- لا يتبع الهدى الذي أتى من الله. 

2- يُعرض عن ذكر الله. 

3- ينسى آیات الله. 


4- لم يؤمن بآيات ربه. 
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ونتيجة لکل ما سلف يضع الله العقوبات التالية: 

21ش ضك 

2- الحشر يوم القیامة أعمى. 

3- عذاب شديد في الآخرة. 

إن عذاب المسرف دنيوي وفي الآخرة عذاب أشد 
وأبقى : 

1- اتبع هدى الله ---> لا يضل ولا يشقى. 

2- أعرض عن ذكر الله ---> معيشة ضنك . 

وهنا سؤال مهم للغاية: 

هل معيشة المسلمين ضنك؟... وهل يشقون في 
الأرض؟... هل ما زال الإنسان عدواً للإنسان؟ إن الإجابة 
متروكة للقارىء. 

والمسرف هو الذي يدمر ذاته بذاته. 

لقد جعل الله المسرف (الإسراف) شرطاً للضلال إذ يقول 
الله تعالی: وقد جب سم یشث بن بل يبتكت قا رم في 
کت یکا جائسظم يد ع نا كلك قث آن يسك ال يا 
2 کت ری کی و 5 
قدو رسوا سکلف يل اله من مو سرف نا 4 
[غافر: 34]. 

لقد جعل الله الخروج على حدوده علامة للإسراف إذ 
قال عن قوم لوط: إِنَحکمٌ لاد الرِجَالَ کو من قب 


3 


آلنساء بل نشم هوم سروت 469 [الأعراف: 81]. 
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قال الشاعر: 
وقد فتتّشت عن أصحاب دين 
لهم نسك وليس لهم ریا 
فألفيت البهائم لا عقولٌ 
تقيم لهاالدليل ولا ضياءُ 
وإخوان الفطانة فى احتيال 
TENE‏ کے ےا 
فأماهؤلاء فأهل مكر 
وأما الات ان فأغعبيكً 
ويحدد المولى سبحانه عدة أمور عن المنافقين فيقول: 
1 - هر العذوٌ نتش [المنافقون : 4]. 
2 - لن المتفقين لکزوت لكك [المنافقون: 1]. 
3 - فصو عن سیل آل [المنافقون: 2. 
تل اديه لا يمْقَهُونَ 4 [المنافقون: 7[. 
5 - فون ك تعفر آله کہ [المنافقون: 6]. 
6 - ونیا ذم کا تل م عَكَ توم4 [المنافقون: 3]. 
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ك0 را 


7 - ملاسم ا شد رَهْبَهَ في صُدُورِهِم مَنَّ ٤‏ الگ 01.: 
73. 

8 - سيهر جیا وفلوبهر سَ4 [الحشر: 14]. 

9 - كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اکفر فلما كفر قال 
إني بريء منك إني لَعَافٌ ا َب اَلسَيِتَ 469 [الحشر: 
6. 

ETR‏ ات 
َلك [النساء: 60]. 

1 - يدود أن یناکم وا إل ألطعرت [الساء: 60]. 

یدعی علماء الطاغوت أن أميركا وإسرائيل والاستعمار هو 
ادو راسا وة العاشت سس کمن 
سبحانه إحدى عشرة صفة للمنافقين ولقد أوردتها لتبيان حقيقة 
أنهم يذهبون إلى مكّة ليقولوا لله لبيك اللهم لبيك وأنتم 
تسمعونهم يقولون لطواغيت العرب لبيك ياطاغوت العرب 
لبيك» بالدم نحميك بالروح نفديك. 

لقد بين الله لرسوله الكريم والمؤمنين واجبهم تجاه 
المنافقين فقال اصدع عنهم ولا تطعهم ت نمم لا ۰ 
تتولاهم وأغلظ عليهم وجاهدهم الراب اند كر ريا 

اجر آلا ینکر حذود مآ آزل آله عل رشوله. "00 

@ [التوبة: 97]. 

لو نظرت اليوم مليا إلى هذه الصفات لوجدتها تنطبق 
على الذين يسمون أنفسهم مسلمين. 


220 


الشقی 

لقد کان من رعاية المولى سبحانه للبشر أن حذرهم من 
الشقاء» وبيّن أسبابه ولكن ورغم التحذير نری بأعيننا مختلف 
أطوار الشقاء التي يعانيها إنسان الأرض. 

شقاء بالكد والعمل والشرود والضلال والحيرة والقلق 
والألم والفقدان» يجوع ويعرى ويظمأ ويضحى ويقتل» وكل 
ذلك الشقاء ثمرة الضلال التى يجنيها إنسان الأرض» كل 
الأرض» ولقد كان ولا يزال لكان النجاة من هذا الضلال 
والشقاء في الأرض» ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا يعلمون. 
- إن الشقي بتعريف الله هو الذي لم يتبع هدى الله وتبع 
الشيطان فأخرجه من نعيم الله إلى جحيم الأرض» والله وعد 
الإنسان بأنه إذا سار على هداه فلن يضل ولن يشقى . 

وحذر الله الإنسان من عدوه الذي إذا اتبعه فإنه سیشقی 
إذ قال: لل هدا عدو لك روبك قلا مر یں الْجَنَةِ 
شح 6> [طه: 117]. 

لقد أشار الله للإنسان إلى عدوه بكلمة هذا وجعل نتيجة 
اتباع العدو الشقاء. ولكن الإنسان نسي كلام الله فشقي ولا 
يزال يشقى في الأرض» لقد أنزل الله القرآن ليزيل شقاء 


221 
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الإنسان» وبمعرفة کتب الله يزول الشقاء الأرضي للإنسان 
ويدخل في نعيم سماوي خالدء إذ قال الله تعالى لرسوله: 
کا آرك یک موان يتن 46 [طه: 2]. 

لقد حذر الله الإنسان من عدوه بل وأعدائه ولكنه لم 
يأمر الإنسان بقتل عدوه لينعم بالحياة» بل أمره كما فعل 
إبراهيم عليه السلام حين طلب من قومه عدم اتباع الشيطان. 
وحين قال له أبوه "يا إبراهيم لئن لم تنته تنته لأرجمنك واهجرني 
مليا". فكان جواب إبراهيم: طسَسَتَفْرْ لك ر نز کات 
ولک وما دعوت من ذون الہ وَأَدَعُواْ تق 
می الا اکن دعل رق َا 6ك [مريم: 48-47]. 

إا لقد حارب إبراهيم عدو الله بالاعتزال والدعاء فماذا 
كانت مكافأة الله له؟ يقول الله تعالى: كلما أَعتَرلُمْ وَمَا 
دود من رن اہ وا لہ نکی یف یک جا يا © 
7 
50-49]. 

إن مكافأة الاعتزال والامتثال لأمر الله باجتناب الطاغوت 
كانت جعل سلالة إبراهيم من الأنبياء القدوة للبشرية. 

قلنا إن العالم في مفهوم الناس اليوم إما حاكم أو 
محكوم» ظالم أو مظلوم» قوي أو ضعيف. 

أما في منهج الله سبحانه فالعالم ذو أقطاب ثلاثة مستكبر 
ومستضعف وساجدء فالمستكبر والمستضعف كلاهما تائه في 
الأرض ومصيره الشقاءء أما الساجد فهو المعتزل المهتدي 
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الملتزم أمر الله ونهيهء فالالتزام والاعتزال درعان تتحطم 
عليهما كل قوى الشر والطغيان ولا تمس حاملهما بسوء. 
فالكبرياء الزائفة التي تعتري الطغاة إنما هي وقود يوقظ قلب 
الملتزم فيتذكر فيخشى لأنه يدرك عاقبة الطغيان والجحود 
والانکارء ويدرك أن السلام على من اتبع الهدى وأن العذاب 
على الذي كذب وتولى. فإذا جال الملتزم.ببصيرته في جنبات 
هذا الوجود تجلت له القدرة المدبرة المبدعة في النواة الفاعلة 
الملتزمة الساجدة تنبض بالحياة التي وهبها الله سبحانه 
للوجود فهي في أمان من الضلال والشقاء الذي هو ثمرة 
العصيان وشقوة الدنيا بالكد والعمل والقلق والحيرة والفقدان 
.والألم والجوع والعري» ويعيش في رحاب الهدى على 
صراط الله المستقيم يعمل لبناء مملكة الله التي تنبذ المستكبر 
والمستضعف ولا مكان فيها إلا للذي استمسك بشروط 
السجود الخمسة. 


223 


تزييف الإسلاح 


الغاوون 


إن الغواية كما جاءت في المصحف هي من اللهء والله 
أغوى الشيطان لذلك قال الشيطان: لري يا أَعْوَيْكَىي» وكذلك 
قال نوح لقومه: إن 36 اک برد أن يُنويكم هو کم وه 
جرت 4 [هود: 34]. 

إن الغواية هي من الله وهي جزاء جريمة يرتكبها 
الإنسان» أنظر لما #وعصع عادم ريم فو © آطه: 121]. 


رم سي 


قال سبحانه: (لوَآتلُ بهم يبآ الى اتيك ايتا نسَح 


ينها عة الشَّيِطنٌُ كان بی التاييت ل8 دلو شِننَا رفحت 
4 


يا ولک آل إل الس وع هوه تلم ككل الڪَٽي 
7 4رہ ر ب 29 8 0 5 
آلیے كَذا ايتا فائسوں التصص لعلهم یتفکروت سا 
ملا الو الین كدب يواشم كوا مد چع6> 
[الأعراف: 177-175]۔ 

فعندما ینسلخ الإنسان من آيات ربه تكون الغوایة جزاء 
وعقاباً له بدليل قول الحق سبحانه وستته: ٭لسَأَسَرف عن َاييَ 
الین يكبت ف الا بعر الک ون برا ڪل َي لا 


7 ll - 


٭ سے بس 0 مه رجدو ر رو 
وان يروا سيل الرشد لا يدوه سبيلا وإن يريا 


5 
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سیل ال يذو مبيلاً لک پام كَدَّوا ایتا كنا عن 
عَِنِنَ 6× [الأعراف: 146]. 

وهكذا فقد بين الحق الغي وطريقه وأسبابه. 

أي أن عصيان أي أمر من أوامر الله هو بداية السير في 
طريق الغي» ويحدد الله معالم أخرى لطريق الغي إذ يقول: 
"فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غياأ". 2 

إن فقدان الصلة بالله» واتباع الإنسان شهواته من دون 
الله هما مجرد البداية في طريق الغي» ويتأتى من ثلاث 
زوايا: 

1- زاوية نفس الإنسان ---> اتبعوا الشهوات - أو 

2- زاوية الشيطان ---2> عدم الاخلاص لله 

هَل رت پا وي لاح تم ن الأرض لغري يي 
إلا ماد متهم الْمَخْلصِين وك [الحجر: 40-39]. 

إن غواية الشيطان تأتى لكل إنسان ولكل فئة عدا فئة 
هاه الله الي دف اعون اشيم الات 
والسور الواقي الذي يمنع الشيطان من العبور. 

3- زاوية شركاء الله المزعومین ---> أي حين يغوي 
إنسان إنساناً آخر ليعصي الله ويتبع الشهوات» وهو ما عبر 
عنه الله تعالى بقوله: لويم ایهم مول إن کلت الین كر 


سے میم 


تھے 62 قل الس حى عله الیل رتا هلول ایت آغیتا 
تزعمويت لک قال ألذين حى علیم القول ربا هتؤلاء الزن اغود 
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اسهم كنا مت تنا الیلت ما كنا | 3 نا عیدوت |( تو 
[القصص: 63-62]. 

إن الإنسان الذي يترك الله ويتبع إنساناً آخر سواء كان 
طاغية أو غير ذلك فإن ذلك الآخر سينكره يوم نداء الله 
ويقول (ماكانوا إيانا یعبدون): ويقول الله إن الغاوي الذي 
يقوم بالغواية والإنسان الذي يتبع الغواية يلقيان المصير نفسه 
إذ یقول الله تعالى: لويل بصم عل بض يتل رق کا 
انکر كم آنا عن ای 69 7 ميت 6 دبا 
ن کا میک ين شل بل" نم ينا ل @ فک با ل 
0 3 تر ي اتيت ۴ ا کا عَِدَ © 
الْعَدَاپ مرن 2 کل تفل ارين بت رع ! کم کاو |5 إذ 
فيل كم لا بل إل لک يستكت 46 ےت 35-7]. 
يصفهم المولى بالمستكبرين والمستضعفين. 
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لقد جاهد المسيح عليه السلام ليعلّم البشر نہذ القطرية 
والقومية والعنصرية والإنتماء إلى الإنسانية الواحدة المتكافلة 
المتراحمة تحت الربوبية الواحدة التي جاءت بهم إلى هذا 
العالم وخطت لهم طريق الحياة فيه» وأدرك المسيح عليه 
السلام أن استقرار هذه الحقيقة كفيل باستبعاد الشقاء 
البشري. 

لذلك تجد المسيح عليه السلام يستهدف غاية واحدة 
(هدى الناس) فتراه يقول تعالوا إلي أيها المتعبون في 
الأرض» تعلّموا مني إن حملي هين ونيري خفيف» فالمسيح 
أدرك أن غاية الوجود الإنساني» هي إنشاء مملكة الله على 
الأرض» ليعيش فيها الإنسان من دون أن يظمأ أو یعری؛ أو 
يجوع أو يضحى بل يسعد فيها ویھنأء ويرعى البيئة فلا يفسد 
فيها ويسود العدل ويزول منها العزة بالإثم» والاستغلاق عن 
الفهم» وينتصر فيها الخير فيبقى ويزول الشر ویتلاشی؛ هذه 
المملكة محكومة بقوانين سماها الحق سبحانه "سنت الذين 
خلوا من قبل" ولبنائها أصول وعلوم مستمدة من (سنن الله) 
في صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير 
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تزبیف الاسلام 


المغضوب عليهم ولا الضالين» وهو فهم سليم لسنت الله 
وكلاهما يشكل علاجا للإنسان کفرد (نواة) مما قد يتعرض له 
في حياته فيحمل معه عقدة وأمراضاً نفسية انتقلت إليه من 
المجتمع الذي يعيش فيهء كما أنه علاج لأمراض المجتمع 
ككل ولأي ظاهرة اجتماعية مرضية. 

ولقد أدرك ابراهيم عليه السلام ذلك فقال: «الِى حلق 
تمر مین © ای کر يق تو 67 کنا مضت تهر 
فب © ودی بی ثد شین (© الہ أطمع أن يعفر 
لی خی َو آل © [الشعراء: 82-78]. 

9 لمر E‏ 
نيه اوک هُمْ لفتحن 469 [التغابن: 16]. 

هذه الوقاية من هذا الشح هي الفلاح فلاح في الأرض 
وفلاح في الآخرة ولكن عليك أن تطلب فلاح الآخرة فيضاف 
لك فلاح الدنيا وإن طلبت فلاح الدنيا خسرتهما معاً. ولقد 
أدرك المسيح عليه السلام ذلك جيداً فقال: (لكن اطلبوا أولا 
ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم) متّى » الاصحاح 
السادس (33). 

فالله الذي خلق الإنسان فعال لما يريدء خلق الإنسان 
على شاكلته فهو فعال لما يريد أيضاًء هذه الارادة هي مفترق 
الطريق» إما أن تدرك وتبني وتعمر هذه المملكة وإما أن لا 
تعمر ولا تبني ولا تدرك فيكون فيها الإنسان من عالم البهيمة 
ولو بدا في شكل الآدميين» فيزل ويهوي ويظمأ في الأرض 
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قانون باذا وفقط عندماء 


ويعرى ويجوع فيها ويضحى تماماً كما تراه اليوم على 
الأرض» انظر كيف وصف أشعيا بني إسرائيل على لسان الله 
إذ قال: (ریت بن ونشأتھم أما هم فعصوا علي الثور يعرف 
قانيه والحمار معلف صاحيه أما اسرائیل شعبي لا يفهم) 
أشعياء الاصحاح الأول (2 - 3). 

لاحظ كلمة عصوا علي ثم يظنون أنهم على دين الله 
كيف يعيش السمك بدون الماء؟ 
. إن غياب مفهومي سنت الله والصراط المستقيم والاطاعة 
من جهة أخرى هو الذي يمنع بناء مملكة الله على الأرض» 
كالسمكة لا تستطيع العيش بدون الماء» هذه السنن مقترنة 
دائماً ب(إذا) الشرطیةء وهذه السنن تشكل دائرة مغلقة يكمل 
بعضها بعضاً لا تستطيع أن تضيف إليها أو أن تحذف منهاء 
والله سبحانه يسبق فعل الإنسان على فعله لتكون المسؤولية 
ٴ عائدة على الإنسان الذي استخلفه في الأرضء أي أن أي 
شيء يصيب الفرد والمجتمع يكون ناجماً عن فعل الإنسان أو 
تخليه عن شيء أو عدم إدراكه لقانون من قوانین الله في 
الفرد والمجتمع لأنه أعطي الارادة قبلها وقلنا إن الارادة هي 
مفرق الطريق» انظر كيف أدرك المسيح ذلك فقال: (كما أن 
الاب يعرفني وأنا أعرف الاب وآنا أضع نفسي عن الخراف 
ولي خراف آخر ليست من هذه الحظيرة ينغي أن أي بتلك 
أبضا فتسمع صوتي وتكون رعیة واحدة وراج واحد لهذا 
يجني الاب لاي أضع نفسي لكخذها أبضد ليس آحد يأخذها 
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مني بل أضعها آنا من ذاتی لى سلطان أن أضعها ولی سلطان 
لا قھاا جه وم تھا بی ان ارات امینم 
العاشر (15 - 18). 

ولو نظرت بتمعن ودقة في المصحف الشريف فهو اليوم 
لا يعطي ثمرة لأن الذين يحملونه لا يدركون ما هو وإذا 
سألتني عن دليل وبرهان على ما أقول» أقول لك ما يلى: 

ا متا يدعي أنه يدرك هذا الدين السؤال التالي : 

ما هي المواضیع التي يتناولها المصحف الشريف وما هو 
عددھا؟ 

اسأل هذا السؤال مئة شخص تجد مئة جواب کل واحد 
يختلف عن الآخر ولا يجتمعون على رأي واحد لأنهم وبكل 
بساطة لا يدركون المصحف الشريف» ولا يدركون المواضيع . 
التي يبحث فيها وكذلك الحال عند بني اسرائيل وكذلك 
الحال عند الذين يدعون أنهم أتباع المسيح. هذا ما عبر عنه 
المسيح عليه السلام بقوله: (أبها الجهال العميان) متّى» 
الاصحاح الثالث والعشرون (17). 

وكان يكرر قوله بعبارات أخرى مثل: (وإن کان أعمى 
یقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة) متّى» الاصحاح 
الخامس عشر (14). 

ولوجئنا بأي كتاب آخر ككتاب الفيزياء أو الكيمياء أو 
الرياضيات أو الأحياء أو الجيولوجياء وسألت الذين يتقنون 
هذه العلوم ما هي المواضيع التي يبحثها الكتاب» لرأيت أنه 
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لا خلاف بينهم حول تحديد مواضيع الكتاب» والسؤال الآن 
لماذا اختلفوا في الأول ولم يختلفوا في الثاني؟ : 

وإذا اختلفوا فإما واحد منهم مصيب أو أن الجميع على 
خطأ. أما أن يكون الجميع مختلفين والجميع على صواب 
فالعقل لا يرضى بذلك إذا كان سليماء ولكن إن لم يكن 
العقل سليماً يكن الشيء مكعباً وكروياً في آن واحد. 

إن هذه العلوم الموجودة في المصحف الشريف أو 
الموجودة في أقوال المسيح عليه السلام تهيء الإنسان وتؤهله 
وتحرره من الجهل الذي يسيطر عليه فتفتح أمامه الأسرار 
الكونية» ويدخل عالما مغلقا لا يمكن الدخول إليه بدون 
الاخلاص والطاعة وهذا ما عبر عنه المولى بقوله: 

«والوا فوا ين أححِنَةٍ يا عو له وف َادنَا وقَرُ وم 
ا بيك جاب تغل إت عي )4 [فصلت: 5]. 

وعبر عنه المسيح عليه السلام عندما سئل لماذا تكلمهم 
بأمثال فأجاب وقال لهم: (لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا 
أسرار ملكوت السماوات وآما لأولئك فلم بعط فان من له 
سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذی عندہ سيؤخذ منه) متى 
الاصحاح الثالث عشر (11 - 12). 

وعبرعن الهداية والضلال أنهما يخضعان لقانون وسنة 
بقوله: للا يقدر آحد أن يأتي الي إن لم بعط من أنِي) يوحنا 
الاصحاح السادس (65). 
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قارن ذلك ہما قاله الله سبحانه في المصحف الشريف 
یکا كت اتقیں أن تيت إلا يإذن ألو [يونس: 100]. 

أي أن الله يهدي والله هو الذي يضل الإنسان وهدايته 
أو إضلاله سببي یخضع لقانون وسنة كما بينا سابقاً أن الله 
لا يهدي من هو كاذب كفار وأن الله يضل الذي فسق» عالم 
من الحرية يتخلى فيها الإنسان عن إرادته ليمسك بالإرادة 
العليا إرادة الذي خلق الكونء أدرك المسيح عليه السلام هذه 
النعمة فاستغنى عن إرادته فقال: (ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك 
كما في السماء كذلك على الأزض) متّى» الاصحاح السادس 
(10). ۱ 

أدرك أن مملكة الله لا تأتي إلا إذا تخلى الإنسان عن 
مشيئته» والمسيح عليه السلام لم يبن مملكة الله لأن أتباعه 
2 الخانة دق قن )واه انا 
سيخونونه جميعاً (ولكن لكي تكمل الكتب فتركه الجميع 
وهربوا) مرقس؛ الاصحاح الرابع عشر (50). 

وكان المسيح عليه السلام يقول: امن لیس معي فهو 
علي) مثّی؛ الاصحاح الثاني عشر (30). 

وكان المسيح يدرك هذه الخيانة وأن أتباعه لن يحموه أو 
يدافعوا عنه أمام الذين رفضوه من بني اسرائيل لذلك قال: 
(مملکتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا 
العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى الیھود ولكن 
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الآن ليست مملكتي من هنا) يوحتاء» الاصحاح الثامن عشر 
(36). 

ولقد عبر المصحف الشريف عن هذا بقوله: فما ص 
سی يتم الكُثْرٌ 6ل من أتمصارعة إل ٹر تلك الرؤت عن 


انسار أله َامَنَا باو وَأمكدّ پاتا شیرت © کےا ٤امکا‏ يمآ 


کے سر سے 22 


أَزتَ تَا ا سے ہی مم اگزرت © کرو 
کر ال وله حي الین © [آل عمران: 54-52]. 

واختفى الجثمان. الجثمان لايختفي من الأرض جاء 
وإلى الأرض يعود ولقد بينا في الكتاب السابق (البحث عن 
الحقيقة) أين ذهب الجثمان وجئنا بالأدلة والبراهين. 

هذه الأمور لا يمكن شرحها لمن لا يبحث في المصحف 
الشريف أو في أقوال المسيح عليه السلام» لأنك لا تستطيع 
وصف الفيل لمن هو لا يزال في بطن أمه ولم يخرج إلى 
تخليه عن أمر أوعدم إدراكه لقانون من سنن الله في الفرد 
والمجتمع» وهذه الواجيات مقسومة قسمين اثنين منها ما هو 
فرض کفایةء ومن هنا ينبع العدل الالهي إذ تكون النتيجة 
مسبوقة بسبب يتعلق بالإنسان» وسأعرض هنا بعض الآيات 
التي وضع الله ها ترط سے یر الإسان او 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
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إن فعل التغيير (تغيير ما بالنفس من ولاء للطاغوت أو 
النفاق أو أي معصية أخرى لله سبحانه يجب أن تزول أولاً 
ليس من الفرد بل من المجتمع) وإذا لم يتم هذا التغيير فلن 
يتغير شيء فيلجأ إلى العنف الذي يخيل إليه أنه سيغير شيئ“ 
ومكذا يدخل السا دوامة العتف التي لا تنتهي» رظن 
الجهلاء أن امتلاك الأسلحة حصن حصين فراحوا يتفتنون 
باستعمال الأسلحة والتجسس و. . الخ 

فالطاغوت موجود بإرادة الله ورضاه وإن الله هو الذي 
يمسك بزمام النصر لذلك قال: رما آلتَيْرٌ إلا من ند الو 
ایز كير 46 [آل عمران: 126]. 

فإن لم ينصرنا الله معنى ذلك علينا أن نعود أدراجنا لفهم 
عملية الفشل من جديد لإدراك موضع الخلل. 

إن تنصروا الله سدس سس سم سم نسل > ینصرکم ويشبت 
أقدامكم . 

إن نصر الإنسان لكلمة الله وإعلائها مقدم على نصر الله 
للإنسان المؤمن واستخلافه وإعلاء شأنه» وإذا لم يتحقق نصر 
الله للإنسان فهذا معناه بالدليل القاطع أن الإنسان لا ينصر 
الله. 

أي لا يجعل كلمة الله هي العليا والحكم في 
الأرضء وكذلك ربط الله النعم التي أنعمها على الإنسانء 
وقال أنا لن آخذ هذه النعم منك حتى تغيّر ما بنفسك فكلما 
غيرت شيئاً بنفسك أخذ الله من نعمه إلى أن تزول نعم الله 
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عنك فتشقی وتقول في كل يوم أمس کان أفضل من اليوم 
واليوم أفضل من الغد هذه القوانين الشرطية مثل: 


إذا جاء الحق -----------> زهق الباطل 

ادخلوا الباب سُجداً. --------- < نغفر لكم خطاياكم 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه س > نكفر عنكم 
ا 

حين يزول الود من قلبك للذين يحادون الله دع رت 
يكتب الله الايمان في قلبك 

لا يزول ولاؤك للطاغوت > لن يزيل الله 
الطاغوت عنك . 

إن لم تهتدوا سسسب >> يضركم من ضل 

إذا اهتديتم للست > لا يضركم من ضل 

إذا فسق الإنسان > أضله الله. 

إذا كان الإشاذ افر كته میس لايك الله 
عندما يعشو عن ذكر الرحمن پ>ے نقيّض له 
شیطاناً فهو له قرين. 

إذا كنت أفَاكاً أثيماً سس > تنزل عليك الشياطين. 
إذا اتبعت هدى الله سس > فلا خوف عليك. 

إذا أعرضت عن ذكر الله ييج كانه یات کا 


وتحشر يوم القيامة أعمى. 
إذا مس الذين اتقوا طائفٌ من الشيطان سس ا ےکا 


تذكروا فإذا هم مبصرون. 
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إذا ذُکر الله -©> وجلت قلوب المؤمنين. 

إذا 3 5-5 على الوم 5 آيات الله > زادتهم 
إيماناً . 

إذا كفر الفرد سم --ج> فالله موهن كيده. 

وإن عدتم ہا اڈ علنا, 

إن تتقوا الله سس -- >> يكفّر عنكم سيئاتكم. 

قل للذين كفروا إن ينتهوا س ہہ پےے يغفر لكم ما 
قد سلف. 

وان ودرا > فقد مضت سنت الأولين. 


فالإرادة هي مفترق الطريق وبعدها مباشرة يأتي عمل 
الإنسان ثم يليه فعل الله . 

فكلما سمع وأطاع اهتدى وأنيرت له الأضواء» انظر قوله . 
سبيحانه: SR:‏ سسمعونَ الْقَوْلَ يعون اخس َوْلتيِكَ ألْتَ 
هدم ا ووک م ولوأ لدبب © [الزمر: 18]. 

ثم انظر إلى قول المسيح عليه السلام كيف أدرك هذه 
العملية إذ قال: (أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت 
السماوات وأما لأولئك فلم یعط فان من له سيعطى ويزداد 
وأما من لیس له فالذي عنده سيؤخذ منه) متى» الاصحاح 
الثالث عشر (19 - 23). 

إن إدراك هذا النظام والعمل بموجبه لبالغ الأهمية» لأنه 
الطريق الوحيد للعقل البشري للوصول إليه» وكل جهد يبذل 
بغير هذا الطريق» هو جهد ضائع ذاهب سدى بلا ثمرة ولا 
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جدوى» ولا يستطيع العقل البشري الخوض فيه بدون إدراك 
هذا النظام الفريد من بابه هوء ولذلك فالتأويل والتخمين هما 
طريقا الضلالء وإدراك هذا النظام يكون من ذاته» وعدم 
العمل به حاجز يمنع الرؤية. 

وبعبارة أخرى فإن المصحف الشريف يفسر ذاته بذاته» 
وما عليك إلا أن تبحث عنه وتترك وراءك ظنونك وظنون 
الآخرين» أما أقوال المسيح في الكتاب المقدس فهي الفهم 
السليم لهذا المصحف الشريف تماماً كالذي ينظر في المرآة» 
فعندما تنظر في المرآة فأنت لا ترى ذاتك بل ترى صورة 

بقة لذاتك مقلوبة» وكلاهما أي المصحف الشريف وأقوال 
المسيح عليه السلام شفاء ورحمة للعالمين من أمراض 
الأرض التي ترى آثارها في كل مكان من بقاع الأرض. 

إن الظلم ينبع من عمل الإنسان» وإدراكه ثم تصحيحه 
والصبر عليه هو الخطوة الأولى لبناء مملكة الله. 

قال ابن المقفع”" (أما بعد فإن لكل مخلوق حاجة 
ولكل حاجة غاية ولكل غاية سبيلاً فغاية الناس وحاجتهم 
صلاح المعاش والمعاد والسبيل إلى دركها صحة العقل 
وأمارة صحة العقل التمييز بين العواقب وأمارة صحة العقل 
درك الأمور بعواقبها هناك من يصبر لخدمة العواقب البعيدة 


(15) ابن المقفع» كتاب الأدب الصغیر۔ 
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وهناك من لا يصبر فكل الناس يشتركون في حب ما ينفعهم 
وكراهية ما يضرهم ولكن الناس يختلفون.في الصبر على ما 
يكرهون للوصول إلى ما ينفعهم). ولكن المسلمين اليوم 
يقولون إن ما أصابنا هو من تخاذل طواغيتنا وخيانتهم أو من 
عند أميركا أو من عند إسرائيل والله يقول ما أصابكم من 
مصيبة فمن عند أنفسكم وبإذن الله. 

وهكذا يدور الناس بزوابع في فنجان الجدل رغم بزوغ 
ال أن سط اا 
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لقد مررنا مسرعين على نحو لم نكن نوده وذكرنا سابقاً 
أن الدين ريف وقلنا إن الطاغوت وعلماءه جعلوا من الدين 
أفيوناً يخدّرون به الناس فلابد لنا من بعض التوضيح والأدلة» 
ولو أنني على يقين أني لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه 
العادل ويستحيل أن ندركه تماما بمجرد كتاب ونحن نكتب 
في مواضيع أخرى متشعبة في الوقت نفسه» ولكن لاستجلاء 
الحقيقة فلا بد من التمييز بين الزبد الذي يذهب جفاء وما 
ایمکٹ في الأرض لنفع الناس نبدأ بالقول: 

إن الله سبحانه لم ينزل ديئاً لبني إسرائيل وآخر للعرب 
وديناً لأتباع المسيح عليه السلام» انظر إلى قوله سبحانه 
يخاطب الناس جميعاً: تاا الاش عدوا ریم الى علقم 
اَي بن نيكم ملگر نَمو 4 [البقرة: 21]. 

لور عَل الاس جج الیّت مي اشتطع إل سبيلا). 

فهي فريضة على الناس لا على المسلمين. 

وما صلاة المسلمين في مكة اليوم إلا مكاء وتصدية 
وسيذوقون العذاب ہما كانوا يكفرون. 

وإن هذه المهاترات التي سا کی الأرمن يوما بعد 


. تزييف الإسلام 


يوم حول إسلام ومسيحية ويهودية لهي انحرافات لا علاقة لها 
بدين الله الحقء فدين الله هو التوحيد الخالص الناصع وهو 
مفترق الطريق الذي يحدد منهج الحياة ونظامها تحديدا كاملا 
ودقيقاًء فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا بهذا 
الذي خلق فسوّى وأخرج المرعى فجعل التذكرة ثمرة وهدية 
للذي یخشی. 

إنه مفترق الطريق في الاعتقاد كما في السلوك والحياة» 
الاي على ا الجالق يعمد مد غاد رظامہ رع 
وحسه ولا بد أنه يختلف عمن يعيش في تصورات تائهة 
حائرة مشوّشة فلا يجد في ضميره أثراً لإلّه خالق فاعل آمر 
متصرف فى حياته» وإن هذه القوميات الزائفة والطائفية الدينية 
المنحرفة الات السياسية الطاغوتية لا تستطيع أن توحد 
بينها لا تحت خديعة علم ولا بسحر ادعاءات انتماء إلى 
وطن» فالأرض کل الأرض هي الوطن فلا مكان للإستمداد 
والتلقي إلا من الذي خلق لا في شريعة أو نظام أو اقتصاد 
أو اجتماع أو خلق أو أدب فكل ما سوى الذي خلق 
تصورات زائفة منحرفة فلا وحدة إن لم تتحد الجهة التي 
يكون منها التلقي وإليها التوجه ولها الاستجابة والطاعة في 
رام راف E‏ ۱ 

ولو نظرنا في حقيقة هذا الدين لوجدناه ميثاقاً وعهداً 
ونطيقا قرط المجرد بعد ااب كائ لين الله تالق 
عنها . 
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انظر كيف أقام الله عهداً وميثاقاً مع نوح عليه السلام: 
(وکلم الله نوحا وبنيه معه قاتلا وها أنا مقيم ميثاقي معكم 
ومع نسلكم من بعدكم) تكوين» الاصحاح التاسع (9). 

ثم انظر كيف أقام الله عهده وميثاقه مع ابراهيم عليه 
السلام فقال: (أما آنا فهوذا عھدی معك وتكون أنا لجمهور 
من الأمم فلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم 
ا أجعلك أنا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا 
وأجعلك أمما وملوكا منك بخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك 
وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك 
ولنسلك من بعدك) تکوین؛ الاصحاح اع 2 (4- 7). 

قال ل جاك لاس إِمَامًا کال ون ريق َال لا بَتَال 
عَهْرِى در (© ثلا جَعلتا ايت مَتَابَدٌ ناس وائچڈُوا من 
مقا إِيۃ مُصَلّ وكَهد إل ررم وسيل أن طهر بى 
+726 ارح ع المُجُودِ 6> [البقرة: 125-124]. 

ولما جاء المسیح عليه السلام قال: (مكتوب للرب إلھك 
تسجد وإباه وحده تعبد) متى» الاصحاح الرابع (10). 

وقسال اللله: لآلا تَلَیْدواً من دوف وڪيل 0 
[الاسراء: 2]. 

فبين موسى عليه السلام أن الله قال: (إذا سلكتم في 
فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها تسكنون في أرضكم 
مين وأجعل سلاما فى الأرض فتنامون ولیس من يزعجكم) 
آذریزہ الاسام اشامن والنقروة (23 6 
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فكل هذه الأمثلة تبين وحدة الدين ولكن الانحرافات التي 
لحقت بها بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية منت 
فئة من الطغيان على الإنسان في الأرض» فتركوا شرع الله 
وتمسكوا بتقليد الناس فلما أدرك المسيح عليه السلام ذلك 
قال: (تركتم وصية الله وتتمسكون بتقلید الناس) مرقس. 
الاصحاح السابع (8). 

ولقد أدرك المسيح عليه السلام المصلح من المفسد 
فأشار إلى المفسد قائلاً: (احترزوا لأنفسكم من خمير 
الفریسین الذي هو الرياء) لوقا الاصحاح الثاني عشر (2). 

(لم بأتمنهم المسيح على نفسه لأنه يعرف الجميع) 
يوحناء الاصحاح الثاني (24). 

وبذلك يكشف الذين تركوا وصايا الله سبحانه والتي هي 
أركان السجود متبعين تأويلات وشبهات ابتغاء الفتنة» وابتغاء 
تأويل هذا الدين الواحد الممتد عبر رسل الله وأنبيائه والذي 
يتصل بعضه مع بعض بميثاق بين الذي خلق وأنبيائه حيث 
قال سبحانه: ولذ اذا مِنَ الین مِتَهَهُمْ وينک وين فج 
0 2 ينهم كفا لينا 
ئل ليق عن مدقم بَا لكين تک أي خ4 
[الأحزاب: 8-7]۔ 

هذا الميثاق ميثاق النبيين هذا نصه: لود أَحَدَ الہ مکی 
لين لمآ يئڪم ين ڪب وة ٿر کم رسول 


رر 8ھ دس ےھر ر ےر 4 ہے مر وی رر کے ج قرس ےہر 


5-29 
مصوق لما معكم لون بو وَلتنصریم قال َأْفَرَرَكُمْ وَأَحَدْتم علق 
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3 
8 15 ا 7 ررس 4 ارک ہ جم 
2 و سکم ین الشهيد © 
فمن کول بعد ديك ماوت هم الیک © [آل عمران: 


وكان کل نبي يرث ما أنزل الله من كتب ولذلك تجد 
الكتاب المقدس يقول: (كان الناموس والأنبياء إلى بوحنا) 
لوقا الاصحاح السادس عشر (16). 

ولما جاء المسيح عليه السلام قال أنا الوارث اليوم وكل 
ما لله هو لي ومن لا يؤمن بي يقطع هذه السلسلة من دين 
الله يمكث على الخطيئة ولذلك قال: (الاب يحب الاين وقد 
دفع کل شيء في بده الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذی 
لا يؤمن +الابن لن یری حياة بل یمکٹ عليه غضب الله) 
يوحنا الاصحاح الثالث (35 - 36). 

ٹم أشار المسيح عليه السلام إلى الذي سيأتي بعده وقال 
إن هذا الذي سيأتي بعدي سيأخذ ما كان لي ويعطيه لكم أي 
أن كتب الله التي أوحيت إلى أنبيائه والتي ورثها المسیح 
أوحيت مزة أخيرة إلى محمد عليه السلام ولكن الناس في 
غفلة ولا يدركون ما في هذا المصحف الشريف لذلك قال 
سبحانه: لفل هار رک كنا و ين ا م فل لل 
اف له لوو لى م رش (467 [الأنبياء: 24]. 

هذان أمران اثنان يظنهما ال أمرأ واحداً انظر إلی 
قوله سبحانه: لوال الت كُمَرُوا کن توي يهنن الفان 
ولا الى بن يديه » [سبأا: 31]. 
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فما هو القرآن وما هو الذي بين يديه؟ 

لو نظرت في دقائق الأمور في كتب الله الموجودة في 
المصحف الشريف لوجدت كلاً منها يدل على زمان نزوله 
وعلى من أنزلت من قبل لأن الله سبحانه حفظها ثم أنزلها 
مرة ثاتية كما تدّلها أول مرة ولذلك قال: ظإنًا عن تنا 
لكر ولا لم تفظوت © [الحجر: 9]. 

ثم انظر إلى الآية التالية بإمعان وتدبر حيث يخبرنا 
المولى سبحانه عن يحيى عليه السلام فيقول: سكم َي 
م وُلِدَ وم يَمُوتُ ويم مث حيا 6ك [مريم: 15]. 

انظر إلى كلمة ولد 

ولد: فعل ماض (لما مضی من الزمان وانقضی) 

ثم انظر إلى كلمة يموت 

يموت: في المستقبل أي أنه لم يمت بعد 

نستنتج مما سبق أنه عندما نزلت هذه السورة كان یحبی 
عليه السلام قد ولد ولم يمت بعد (أي حي يرزق) 

فلو نزلت هذه السورة في زمن الرسول وكانت له لقال 
سلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياء ولكانت 
صيغة الفعلين كليهما جاءت بالماضي. 

لكن جاء الفعل الأول بالماضي والآخر بالمضارع لأن 
هذا الكتاب هو ذكر لزكريا عليه السلام كما تقول الآية. 
وعند نزول هذا الكتاب كان يحيى حیاً يرزق ولما قال 
سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظه سبحانه 


244 


الدين المزیٔف وامراض الفكر 
كما كان لدى نزوله أول مر ولذلك فإن دقائقه تدل عليه 
وصدق الله مولانا العظيم . 
قال سبحانه: رئھ(" 7101 ء ين ريك ا کن ہو 


َعم 5 55 اڑا لدبب ان وفون بعهد آلہ وا ون 


۴ مرو خري 


اليتق @ ال حاون 21 الله پد أن پوصل وضو ريم 
وجَافونَ 7 یساب ) دل برا ابا وه رهم اقام الصو 
فقا مِنَا ردَفتهم 1 لاا ويدئوت اة الد اک 1 
عقی لار چم ج عدن 02 ومن ص 7 ابا وجه 


يكيم اتکی و سکم یکر با 
قلعت مآ آتر اله يوء أن بوص وَیْتَيثمة فى الأرض اوليك هم 
ال وج 5 أَلدَارٍ © [الرعد: 25-19]. 

لذلك ترى السيد المسيح عليه السلام يقول إن لم تؤمنوا 
بي تبيتوا على الخطيئة وإن تأتوا إلي تكن لكم حياة» انظر 
قول المسيح: (فتشوا الكتب لأنكم تظنون آن لكم فبها حياة 
آبدیة وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تاتوا إلی لتكون لكم 
حياة) يوحناء الاصحاح الخامس (39 - 40). 

ثم تراه يعيد ويكرر أن لا أحد يستطيع أن يذهب إلى 
الآب بدوني» أنا الطريق إلى الله. 

(نقلت لكم إنكم تموتون في خطاباکم لأنكم إن لم 
تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاباكم) يوحناء الاصحاح 
الثامن (24). 
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الخطيئة التي يتحدث عنها هي القطع بين أنبياء الله وهذا 
هو ميثاق النبيين وهو يشرح ويقول ويعيد ولا أحد يفهم ما 
يقول ثم يسألونه من أنت؟ 

وعندما يقول لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ماسمعته منه 
أقوله للعالم (ولم يفهموا انه يقول لهم عن الاب) يوحناء 
الاصحاح الثامن (27). 

انظر إلى المسيح عليه السلام يقول: (أنا هو الطريق 
والحق والحباة لیس أحد يأتي إلى الاب إلا بي) يوحناء 
الاصحاح الرابع عشر (6). 

فعندما جاء الرسول محمد عليه السلام ونزل ميثاق النبيين 
أصبح العالم الذي لم يؤمن بالمسيح على خطيئة» وهذا ما 
أكده السيد المسيح عليه السلام حيث قال: (ومتی جاء ذلك 
ببكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة اما على 
خطبئة فلانھم لا يؤمنون بي) یوحناء الاصحاح السادس عشر 
(8 - 9). 

وهذا ما أكده الله سبحانه في ميثاق النبيين فالذين 
يقطعون ما أمر الله به أن يوصل هم الخاسرون» والمسلمون 
لديهم المشكلة نفسها فهم يفسرون أن الوصل والقطع يعنيان 
صلة الرحمء فإذا كان هذا صحيحاً حسب تفسير المسلمين 
فإبراهيم عليه السلام قطع الرحم وترك أباه» ومحمد قطع 
صلة الرحم مع أبي لھب؛ وموسى قطع صلة الرحم مع بني 
إسرائيل؛ وهذا يعني أن جميع رسل الله هم في جهنم حسب 
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تفسير المسلمين الذين يناقضون بعضهم بعضاًء ولا يشعرون 
ولا يفقهون أن القطع والوصل مدونان في ميثاق النبيين» لئن 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ومن لا يؤمن به 
فهو الذي يقطع هذه السلسلة من رسلي وأنبيائي» فهذا القطع 
والايمان بهم هو الوصل ولذلك ترى في الكتاب المقدس: 
(كان الناموس والاثبياء إلى یوحنا) لوقاء الاصحاح السادس 
عشر (16). 

ولذلك ترى يحيى عليه السلام يسأل هل أنت الأخير أم 
ننتظر آخر فقال عن نفسه إنه النور وأعطاه علامة يدرك بها 
من هو فقال العمي يبصرون والطرش يسمعون والموتى 
يقومون» هذه العلامة أدركها يحيى ولم يدرك معناها الناس 
من حوله وقال: (النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا مادام 
لكم النور لئلا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا 
بعلم إلى أبن يذهب ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصیروا 
أبناء النور) يوحناء الاصحاح الثاني عشر (35 - 36). 

سأعطيك مثالاً آخرء انظر الآن في سورة الأعراف 
(158) ل تاا الاش إن ول وڪم یکا >. 

انظر إلى كلمة إني 

من هو المخاطب؟ 

ثم انظر إلى تتمة الآية وهي تقول فآمنوا بالرسول النبي 
الأمي. . .و اتبعوه. 

الضمير الأول أنا ----> إني رسول الله إليكم جميعاً. 
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الضمير الثاني هو ---> اتبعوہ. 

الآية تتكلم عن شخصين اثنین ونحن نعلم أن الضمير هو 
عائد إلى النبي الأمي والجميع يعلمون أن محمداً عليه السلام 
هو النبي الأمي» فمن هو الضمير الأول والمشار إليه ب أنا 
مجع إني سس الله إليكم جميعاً؟ 

لو نظرت في هذه السورة لوجدت أن الله سبحانه يبين 
كيف يجزي المجرمين وهذا المثال كان المسيح عليه السلام 
هو الذي قاله من قبل» انظر إلى المسيح عليه السلام وهو 
يقول: (أقول لكم أبضاً إن مرور جمل من ثقب إبرة أبسر من 
أن يدخل غنيی إلى ملكوت الله) متّى» الاصحاح التاسع عشر 
(24). 

ثم انظر إلى قوله سبحانه وهو يوحيه إليه: إن لت 
7 تح ل أب اساي ولا يحون 
t€‏ [الأعراف: 40]. 

إن الذي يحقق في جريمة قتل أو سرقة فالأدلة يجب أن 
تربط بين القاتل والمقتول ثم بين القاتل وأداة القتل» أو 
القاتل ؤمكان القتل وبدونها فلا دليل» وهذه العبارة التي 
خرجت من فم المسيح والمدونة في سورة الأعراف هي دليل 
أن هذه السورة أوحيت إليه من قبل» إن هذا الدين واحد يرثه 
نبي بعد آخر ولكن يغفل عنه بعض الناس فكان علينا أن 
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نظهر هذه الحقائق» وإن المصحف الشريف مليء بالأمثلة 
والألة والبراهين وكذلك اقوال اليح :نشی غلبهيا 
السلامء انظر كيف قال الله لإبراهيم عليه السلام الذي كان 
اسمه ابرام ثم جعل الله اسمه إيراهيم» فلو نظرت في 
المصحف الشريف لوجدت أن اسم إبراهيم مذكور تسعاً 
وستين مرة منها خمس وعشرون تذكر أبرام وأربع وأربعون 
تذكر إبراهيم» وأنا لا أريد أن أطيل عليكم بالأمثلة وأكتفي 
بمثال أخير: انظر إلى الآية التالية : وقد َلينَا موی السب 
قلا کی فى تو ين لق ملت هدّى لی نيل 6> 
[السجدة: 23]. 

السؤال كيف سيلاقي محمد عليه السلام موسى عليه 
السلام وموسى قد توفي قبل مجيء محمد بأكثر من ألف 
وخمسمائة عام؟ 

هذا السؤال أربك المسلمين أكثرمن ألف وأربعمائة عام 
إلى أن جاء محمد بن علي بن محمد الشويكاني الذي توفي 
في صنعاء عام 1250 ه فقال في كتابه فتح القدير إن 
. الرسول محمد عليه السلام قابل موسى عليه السلام عندما 
عرج اق السماء» نقول له من السهولة أن تضل الناس إذا لم 
يكونوا على هداية من ربهم» ولكنه لیس من السهولة أن تضل 
من يعلم متى نزلت سورة السجدة على الرسول الكريم» انظر 
في بعض المصاحف تجد أن كل سورة مكتوب عليها نزلت 


249 


تزییف الاسلام 


بعد سورة کذا فلو نظرت في ترتيب نزول سور المصحف 
الشريف لوجدت أن سورة السجدة نزلت بعد حادثة الإسراء 
والمعراج بعدة 

فکیف تة زا أن لا تزور فلاناً عندما ات 
فرنساء وقد مضى على عودتي عشر سنین؟ 

إن الإنسان المؤمن يدرك قيمة الهداية بعد الضلال» 
وقيمة الرؤية الواضحة بعد الخبش» وقيمة الطمأنينة بعد 
الحيرة» وقيمة الاستقامة على صراط الله المستقيم بعد التي 
وقيمة السجود لله والعبودية له بعد الخروج من كهوف 
العبودية لطواغيت الأرض واهتماماتهم الصغيرة الحقيرة» 
والتي تدور في فلك أهوائهم فلا يدركون للدين معنى ولا 
للتدين مغزی . 

لقد بيّن الله سبحانه خمس كبائر وقال اجتنبوا هذه 
ا وو #إن يبوا ڪباير ما نون 
عَنَهُ تير نک سای کپ [النساء: 31]. 

إذاً الالتزام باجتناب هذه الكبائر هو الدين ولقد قال الله 
لبي اسرائيل: انالا اياك شک کیز لم زعو 
[الأعراف: 161]. 

ما معنی «سجداً»؟ 

الساجد هو الذي جبينه على الأرض» فهو ليس ماشياً أو 
قاعداً أو قائماً أو جالساً أو نائماًء ولقد فسر علماء الطاغوت 
أن ساجداً معناه راكع وإلا فلن يستطيع الدخول من الباب. 
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يعلم الجميع أن الركوع لا يعني السجود. فما هو 
السجود وكيف نجد معناه في المصحف الشريف؟ 

تقول نحن نعلم في علم الرياضيات إذا كان لدينا أ = ب 

وكان لدينا علم أن أ - ج 

فلقد ترتب على ذلك أن يكون ب = ج 

وعلى هذا المبدأ نقول: 

إذا اجتنبنا الكبائر التى نهانا الله عنها يكفّر عنا سيئاتنا 

وإذا دخلنا الباب دا یکفر عنا سيئاتنا 

إذاً وجب أن يكون اسٌُجّدا؛ = اجتناب الكبائر حسب 
قانون الرياضيات البسيط الذي يعرفه الجميع والذي عجز عن 
فهمه علماء الطاغوت» فالكبائر هي هذه الأمور الخمسة 
المدونة في سورة الأعراف» الآية (33) وليست الخرافات 
التي ألفها علماء الطاغوت (صلة الرحم و... الخ). 

لأنه حسب علماء الطاغوت إن ابراهيم ومحمداً وموسى 
عليهم السلام هم في جهنم الآن لأنهم قطعوا صلة الرحم: 
إبراهيم تخلى عن أبيه» ومحمد تخلى عن أبي لھب؛ وموسی 
تبرأمن بني إسرائيل كما يعلم الجميع. 

إن إدراك النواة معنى اجتناب الكبائر وممارستها في 
أرض الواقع هو الاستجابة وهذا معنى أسلم» وبعد زوال 
الود من قلب النواة إزاء الذين يحادون الله يكون قد أمن 
فتبدأ رحلة النواة بعد ذلك في طريق التقوى لتكون من أولیاء 
الله وهذا يكون في ممارسة: 


251 


تزييف الإسلام 


عن 


أن لا تشرك بالله 

أن لا تقرب الفواحش 

أن لا تقرب الاثم 

أن لا تقربوا البغى بغير الحق 

أن لا تفتري الكذب على الله أو أن تقول ما لا تعلم 
لله 

ثم ينتقل الإنسان من كونه استجاب أي أسلم إلى كونه 


آمن ء ثم يمارس التقوى ليصبح تقیاً وهم أولياء الله أي الذين 
لا يتخذون من دون الله ولياً وذلك بتطبيق: 
1 - ألا تشركوا بالله شيعا . 


2 
3 
4 
5 


بالوالدین إحساناً . ۱ 

لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . 
لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

لا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق. 


6 - لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 


أشذه. 


7 - أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلّف نفساً إلا 


وسعها. 
(حقوق الناس وحقوق البيئة) 


8 - إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
9 - أوفوا بعهد الله ۱ 
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0 - لا تتفرّقوا ولا تتبعوا السبل 

(كل الناس في الأرض أمة واحدة) 

إن ممارسة 7 الأمور العشرة هي الدين الحق» وجاء 
رسل الله فبينوا دقائقها وفروعها وقالوا أن استعینوا بالصبر 
والصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والبغي» والصيام كان 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً. والزكاة لدعم مملكة الله على 
الأرض» والحج لبيت الله لجميع الناس ليشهدوا منافع لهم» 
والتزام هذه الأمور هو الصبر ومن مارس هذا في أرض 
الواقع هم الصابرون ولقد بينا في بحث آخر الصابر 
والمجاهد. 

في كل أسبوع ترى وتسمع على شاشات التلفزة بعض 
المهرجين يقولون ويقومون بأعمال بهلوانية (خطفوا وحجزوا 
وزيفوا أقوال المسيح) ويدعون أن المسيح أعطى البصر للذين 
لا یبصرون: ثم يخفون ما قاله المسيح عليه السلام أنه جاء 
لیأخذ البصر من الذين يبصرون. يوحنًا. الاصحاح التاسع 
(39). 

ثم یکذبون على البشرية ويزيفون ما قاله السيد المسيح 
ويقولون إنه ملك السلام وهو الذي قال لا تظنوا أني جئت 
لألقي سلاماً على الأرض» إن هؤلاء المهرجين سيلاقون 
يومهم الذي يوعدون وما ربك بغافل عما يعملون» يقول 


سس رس 


سبحانه : «إسا تيل لم لِرْدَادَُا کا [آل عمران: 178]. 


ر 


إذاً فالحج دعوة ونداء لكل الناس ليشهدوا منافع لهم 
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وليس للمسلمين كما يدعي علماء الطاغوت ومن استغنى فإن 
الله غني عن العالمين» وقلنا إن الايمان هو أن يزول الود 
من قابك للذین يحادون الله ثم يكتب الله الإيمان في قليك 
وإذاك تكون الصلاة على المؤمنين کتاباً موقوتاً وهي لتنهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغيء والصلاة ليست هي العبادة كما 
يدعي المضللون 7 هي للاستعانة على العبادة» انظر إلى قول 
الحق سبحانه وهو يخاطب موسى عليه السلام: عبني تقر 
الوه كيف 4)3 . 

فالصلاة كما ترى لا تشمل اعبدني بل هي لتساعدك على 
العبادةء والإسلام معناه الاستجابة وتطلق كلمة أمة إشارة إلى 
البشر'الذین عاشوا على الأرض بين نقطتين من الزمنء 
والبشر موزعون أمماً على حبل الزمنء وبين كل نقطتين تعيش 
أمة ولكل أمة كتاب ولها أنبياء ورسل» وبين هؤلاء الأنبياء 
وبين الخالق سبحانه ميثاق أن لا يقطعوا هذه السلسلة وهذا 
الدين» فكلما حدث شيء جديد في الأرض کان يأتي ایر : 
من السماء ولذلك قال: طا م بن ڪر ين تَيْهھم 
دن إل تو وہ عبد () لاهية مُنوبْهُمٌ4 [الأنبياء: 
3-2]. 

ايها اناس كا ريسك يک وله اکر کے 
عط © بم روا تل ڪل فرع عا اعت 
کک ڪل ات نی وج ےہ ا هم 
پشکری وکن عَدَاب لر کییڈ ع4 [الحج: 2-1]. 
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الدين المرزیٔف وامراض الفكر 


ثم انظر إلى قول المسيح عليه السلام: (وويل للحبالی 
والمرضعات في تلك الأيام) مرقس» الاصحاح الثالث عشر 
(17). 
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ترييف الإسلام 


الثم 


تتراوح أعمال الإنسان بين قطبين اثنين. إما البرّ والتقوى 
وإما الاثم والعدوان» ولقد بينا ما هو البر والتقوى والآن 
نريد أن نلقي بعض الضوء على حبل الائم الطویل ۔ 

الجنف هو الميل عن الحق خطأء والإثم هو العمد في 
الميل عن الحق وفيه شيء من العدوان والظلم وهدر الحقوق 
لأن فيه أثراً من إلباس الحق بالباطل» والإثم هو إحدى 
الكبائر التي نهى الله عنها ويمتد على سلم طويل فالله 
سبحانه الرؤوف بعباده يقول: فمن أضطرٌ في ضع عر 
مُتَجَانِفٍِ لونم قن الله عور کی © [المائدة: 3]. 

أما عملية كسب الإثم فهي إما اقتراف أو معصية أوافتراء 
E‏ ظلم أو عدوان أو بهتان أو کفر أو اعتداء أو خيانة 
ويندرج الإثم ضمن إحدى هذه المراحل والمراتب ولذلك 
سمي بعضها عظيماً قال سبحانه: إن الد لا يَنْفْرٌ أن مرك 
0 4+ بنرك 0 
عَظِيمًا 4 [الساء: 48]. 

وهو أعلى درجات الاثم على الاطلاق والناس في غفلة 
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الثم 


عنهء ولقد بينا ذلك في موضوع الشرك والمشركين لأهمية 
الموضوع في تركيبة الدين ككل . 

ثم بين سبحانه الاثم المبين وربطه بالافتراء على الله 
الكذب» وبينا ذلك في موضوع المفتري قال سبحانه: انگ 
کف يرون عل او الک کی بده إقمًا ميا 4©9 [النساء: 
0. 


ثم بين سبحانه أن المؤمن عندما يعطي عهداً عليه الالتزام 
به فقال: ايها اليیں اموا لا ييل اک أن روا ا 
کا 1 کا لذا يض کا انی إل أن يأك 
بوك یتو 0 ار إن ا ا 
کیٹا کا تل آله هد عا كيا @ تن آرم 
اسَیَبّدال ڪات ریچ ايند إِحدَكهن 22 لا تَآَحدُوا 


زرو ہر سي 


7 7 رر يرا رم 7 2 7 
ین کیٹا أا بح حت 


َم اڪ ا بَعْضِ وَلَمَدْرَتَ مِنكُم ىيَكکَتًا کنا ء نكا ي> 
[النساء: 21-19]. 
ون يوذو المُوينَ ورتب کے ما خسوا 7 


سے صم رھ کوک حر تم 


ہے ا رت [الأحزاب: 58]. 
ثم قال سيحانه: کن کيب حَطِيكةٌ أو ا ثد ري به 
برا هقد اَحَتَمل متنا 7 متا كك [النساء: 112]. 
ثم ينتقل إلى الكبير فیقول میناً: 
یوک عب الكثر ایر فل فيا إنمٌ كي 


E 


وم لاس هما كير من تَنْمْهِم4 [البقرة: 219]. 


297 


تزییف الإسلاح 


ثم يزيد بالايضاح وضرورة التبين قبل جو علی الأمور 
فيقول: يلا الین عام لبوأ کا بن ان پیک بم ان 
إن [الحجرات: 12]. 

ثم يبين أن إخراج الناس من ديارهم بغير حق أو أكل 
أموال الناس بالباطل إثم فيقول: طول أ أمَوْلَم پیک 
بالطل وَُدْلُوا بهآ لک كار کاگلوا م رد تَا يْنَ ا 
لانو وَأنَثْرٌ لس 46 [البقرة: 188]. 

نكل عا تون الله عه أن 9 ا 
وكتم الشهادة إثم ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه. 

وكما بينا هناك الكقّار الأثيم وهناك متاع للخير معتل أثيم 
وهناك الأفاك الأثيم وهناك المعتدي الأثيم وهناك الخوّان 
الأثيم» وأخيراً يبين أن اجتناب هذه الکبائر أول واجبات 
المؤمن فیقول: ےت اي تنس ياتى ( ان برق 
کر الام والتوجش إل 2 9 27 7 لفك [ [النجم: 
32-1]. 

إذاً وكما أسلفنا فإن الاثم محصور بشروطه ولايمكن أن 
نزيد أو ننقص أياً من الشروط التي وضعها الله كي لا نفتري 
على الله الكذبء ان الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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Holman Bible Publishers Nashville , Tn.‏ مطبوع في 
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Eyre and Spottiswoode ( publishers ( London.‏ 
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3 - متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود 
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4 - جون لوك في الحكم المدني» ترجمة ماجد فخري 
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تم الله الرحمن الرحيم ا 17 
المقدمة NE AONE‏ ا ا ا ا EEE‏ 


الشبكة الطاغوتیة في الأرض 
الطغيان فی القرآن ... 
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